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 ٣ 


 فـى سـرائر الأمـر      الحمد الله رب العالمين، أمر بـالتقوى      

حتى ذهب المتقون بعاجل الدنيا وآجل الآخـرة،       وخفيات العمل،   
فشاركوا أهل الدنيا فى دنياهم، ولم يشاركهم أهـل الـدنيا فـى             
آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفـضل مـا           

رابح، أصابوا لـذة    لبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر ال     أكلت، ثم انق  
قنوا أنهم جيران االله غداً فى آخـرتهم،        يتزهد الدنيا فى دنياهم، و    

 .لا ترد لهم دعوة، ولا ينقص لهم نصيب من لذة

والصلاة والسلام على النور المبين، الذى سرى سـره فـى           
بمـا  القلوب فملأها يقيناً، وظهر للبـصائر فاطمأنـت القلـوب          

شهدت، ونطقت الألسنة بحقيقة التوحيد، فوهبت لمـن شـهدوا          
 . سيدنا ومولانا محمد..الإيقان والمزيد بما شهد به

ة  وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وورثته، صـلا        اللهم صلَّ 
نا، وتجملنـا بهـا بجمـال    روتشرح بها صدورنا، وتيسر بها أم    

 .ينرضوانك الأكبر، وفضلك العظيم، ومنتك يا رب العالم

 :أما بعد

كم لقى الصفوة من أهل التصوف فظائع الأقاويـل وشـنائع           
من أهل الجهالة الذين خالفوا الأمـر الإلهـى الأول          .. الأباطيل



D:\الصوفية فى عيون سلفية\الوهابية\كتب.doc 
 

 

 ٤ 

فما طالعوا كتابـاً ولا قـرأوا       .. اقرأ.. الذى تعبد االله به أوليائه    
صحيفة ولا أثراً مما حبرته همم العـارفين، وأملتـه أشـواق             

 .العابدين الساجدين

ولو أنهم قرأوا لألجم الحق باطلهم، وأغـرق النـور لـيلهم            
، وحشرات  دالدامس، الذى امتلأ بحيات الأكاذيب، وعقارب الحق      
 ولـو أنهـم     .الجهالة والعناد، وجراثيم العمالة لأعداء الإسـلام      

أزاحوا التحجر الآخذ بعقولهم، والعناد الآسر بنفوسهم، وقـرأوا         
لاتهام التى يمـسكونها، ثـم      لأئمة السلف لأكلت النار صحائف ا     

أتت على أيديهم العابثة فأحرقتها وهم لا يشعرون من هول مـا            
 .يفاجئهم من سطوع الحق وعزة أهله

سنة االله الماضية فى عباده، وخواص أوليائـه، أن يبتلـيهم           
لتهم، بالمغرضين، ويرميهم بالمعرضين والمعترضين، يكيلون ا     

لحـق، ولا بمنـتقص     ائر أهـل ا   ضوما ذاك ب  .. ويثيرون الظلم 
بع سرائرهم راحة   شسلوك، فقد ملأ ضمائرهم نوراً، وأ     أرباب ال 

وكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عـدوا      : وسروراً إخبار الحق عز شأنه    
 رِمِينجالم نادِياً   مه كبكَفَى بِرنَصِيراً وو )وطاف ) ٣١:الفرقان

أشـد  : (صادق المصدوق   بخواطرهم، واستقر بأفئدتهم قول ال    
مثل يبتلى المـرء علـى قـدر        الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأ     

 ).دينه
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ويطل عبر العصور سامقاً يفـوح      .. ويظل التصوف شامخاً  
ويــستطيبه الأوليــاء والأصــفياء .. أريجــه وينــدى عبيــره

والصالحون، وتقتبس القلوب السليمة مـن أنـواره، ولا يـضر           
ف به الخفـاش، ولا يـنقص الـشهد         ضوء الشمس أنه لا يعتر    
مريض، ولا يحجب الحق البين علـى       الخالص أنه مر فى فم ال     

اللهم إنى أعوذ بك    .. لوب أهله أنه ثقيل على البهائم والشياطين      ق
من غضبك الذى تحجب به الأنوار عن قلـوب مـن غـضبت             

 .ولا حول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم.. عليهم

هـو  المباركة من الكتب     السلسلة   الهدف الأساس من هذه   إن  
وإيجاد روح المحبـة والتعـاون       جمع كلمة المسلمين ووحدتهم،   

بينهم حتى نتفرغ لأعدائنا، ونستجمع قوتنـا لتخلـيص أرضـنا           
خواننا المسلمين فـى فلـسطين وأفغانـستان        إة، ومؤازرة   بالسلي

والعراق والشيشان، وفى كل مكان مـن أرض االله يـذكر فـي             
ا واحد، وهدفنا واحد، وإلهنـا واحـد، وديننـا          اسمه، لأن عدون  

 .واحد، ونبينا واحد، ومصيرنا واحد، وقبلتنا واحدة



إن أول ما يريد أعداؤنا منا الخلاف وضـياع الوقـت فـى             
الجدال وتمزيق الأمة، حتى ننشغل بأمور جانبية نضخمها حتى         

لكبيرة التى يجب علينا أن     تستغرقنا ولا نرى سواها من الأمور ا      
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 .نجاهد من أجلها

 سنان المـدرس بالمـسجد النبـوى        نيقول على بن محمد ب    
 ٥٥ص ) المجموع المفيد فى عقيدة التوحيـد  (الشريف فى كتاب    

أيها المسلمون لا ينفع إسلامكم إلا إذا أعلنتم الحـرب          : (ما يلى 
 الشعواء على هذه الطرق الصوفية، وقضيتم عليها فأخرجتموها       
من بين جنوبكم وقلوبكم ومجالـسكم ومجـامعكم ومـساجدكم           
وزواياكم، حاربوها قبل أن تحاربوا اليهود فإنهـا روح اليهـود           

 ).والمجوس، تغلغلت فى جسم الإسلام فزلزلته وأوهنته

ويقول كبير مرتزقتهم فى مصر محمد حامد الفقى مؤسـس          
م هذه الطرق الصوفية ليست من الإسـلا      : (جماعة أنصار السنة  
وطقوسـه  م لا يعرف هذا التصوف بتقاليـده        فى شىء، والإسلا  

وشطحاته وأسراره وبواطنه، بل جاءه دخـيلا مـن متـصوفة           
الفرس والهند وغيرهم، ممن ورثوه عن الوثنيين القدماء التى لا          

، وهـى   تزال بقاياهم فى الهند والصين ومختلف بقـاع الأرض        
نه التصوف   وطقوسها مما يسمو   صورة طبق الأصل فى عقائدها    

فية الصوالإسلامى حذو النعل بالنعل، فما عرف اسم التصوف و        
 ).إلا بعد القرن الأول الهجرى

وفى ختام فتواه يطالب المسلمين جميعاً أن يعلنـوا الحـرب           
الشعواء على الصوفية بجميع ألوانها، وفى كـل طرقهـا، لأن           
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 .إسلامهم لن ينفع إلا بذلك

التوحيـد  (ؤمن فى كتاب    ويقول محمد المرزوقى بن عبد الم     
نشر رابطـة العـالم الإسـلامى       ) على طريقة السؤال والجواب   

 :٧٩، طباعة مؤسسة مكة للطباعة والإعلام ص )الوهابية(

أولياء الرحمن أم مـن     من  ما حكم أهل الطرق، هل هم       : س
 أولياء الشيطان؟

 .بل هم من أولياء الشيطان: ج

 ولم قلت ذلك؟: س

طاعـة   الذى طاعته    خالفوا رسوله   لأنهم خالفوا االله و   : ج
 .الله، ومخالفته مخالفة الله

) فضائح الصوفية (ويقول عبد الرحمن عبد الخالق فى كتابه        
إعلم أولاً أن التصوف بحر من القاذورات، فقد جمـع          : (٤٢ص

المتصوفة كل أنواع الكفر والزندقة التى توجد فى فلسفات الهند          
والفرق الباطنيـة، وكـل     وإيران واليونان، وكل مكر القرامطة      

خرافات المنحرفين، وكل دجل المدجلين، وكل وحى الشياطين،        
. ووضعوا كل ذلك فى إطار التصوف وعلومه ومبادئه وكشوفه        

فلا يتصور عقلك عقيدة كفريـة فـى الأرض إلا تجـدها فـى              
 ).التصوف
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قد يخطىء بعض الناس فى الحكم على الصوفية بعد قـراءة           
، ويظن أن الصوفية طائفة خارجـة عـن         ما قاله فراخ الوهابية   

الإسلام، وذلك ربما يكون بحسن نية لما يسمعه ممن لا علم لهم            
 هذا الأمر فى أذهان مـن       ةبحقائق الأمور، لذلك لا بد من تجلي      

 .التبس عليهم شأنهم

التى كثر حولها الخلاف، فنكتفى     ) التصوف(بالنسبة للتسمية   
بى القاسم القشيرى فى كتاب     بما قاله الإمام الشاطبى ناقلا عن أ      

إنهم إنمـا اختـصوا باسـم       : ( ما يلى  ٨٩ ص   ١ج) الاعتصام(
التصوف انفراداً به عن أهل البدع، فـذكر أن المـسلمين بعـد             

 لم يسم أفاضلهم فى عصرهم باسم علـم سـوى           رسول االله   
الصحبة، إذ لا فضيلة فوقها، ثم سمى من يليهم التـابعين، ثـم             

لمراتب، فقيل لخواص الناس ممن لهـم       تلف الناس وتباينت ا   خا
ثـم ظهـرت البـدع      : الزهاد والعباد، قال  : شدة عناية فى الدين   

وادعى كل فريق أن فيهم زهاداً وعباداً، فانفرد خـواص أهـل            
السنة المراعون أنفاسهم مع االله والحافظون قلوبهم عـن الغفلـة     

 ).باسم التصوف

): أهل الحق  (بهوقد ذكر الشيخ محمد الحافظ التجانى فى كتا       
 طبع المنار   ٨١ى رسالته الصوفية والفقراء ص      قال ابن تيمية ف   (

وهم يسيرون بالـصوفية إلـى    :  عن اصطلاح القوم   ١٩٢٨سنة  
معنى الصديق، وأفضل الخلق بعـد الأنبيـاء الـصديقون، ولا           
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مشاحة فى الاصطلاح، فمن جمع بين صفاء العلم فـى أعلـى            
 وصفاء العمل   ،ن وعين اليقين  مرتبة من الشهود الجامع لعلم اليقي     

 وصفاء الحال فى ذروة الصدق      ،فى أسمى مرتبة من الإخلاص    
والحب الإلهى والمحبوبية، فادعه من الربـانيين أو قـل مـن            

إن والصديقين، أو ادعه صوفياً فلا جناح عليك، فالمسمى واحد،          
 ).اختلفت الأسماء

مـد  أما عن تعريف الصوفية فيقول الإمام المجدد الـسيد مح         
الصوفية : (١٧ص  ) عقيدة النجاة (ماضى أبو العزائم فى رسالته      

هم الذين صفت قلوبهم من شوائب الكون، وتطهرت نفوسهم من          
رجس الشهوات، وتعلقت هممهم باالله تعالى، ففنوا عن كل مـا           
سواه، ووجهوا وجوههم شطره، لم تحجبهم الكائنات عن شـهود          

فهـم إشـاراتها وذوق     مبدعها، ولم تشغلهم الآيات الجلية عـن        
 وهم الـذين    ،هم عبيد االله السائرون على منهج نبيه        . معانيها

تلقوا أسرار التوحيد وأنوار الحكمة بقلوب واعية ونفوس صافية         
 ). وآلهرثة رسول االله ومن العلماء العارفين باالله، 



سلمات الثابتة التى لا اخـتلاف      إنه من الأمور البديهية، والم    
فيها أن المسلم يجب أن يحمل حاله على أحـسن الوجـوه، وأن             

 وجـدنا إلـى ذلـك       انلتمس له المعاذير لتبرير وجهة نظره، إذ      
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سبيلا، وخاصة إذا نفى عن نفسه الباطل، وأعلن ولـو بـصفة            
 د الحق، ويؤمن به، وذلك يتجلى فيمـا قالـه           يإجمالية أنه ير  

هلا شققت  : (د وقد قتل رجلا بعد أن نطق بالشهادة       سامة بن زي  لأ
 ].رواه البخارى)[عن قلبه

 يعنفه ويلومه على ذلك، مع أن حالة الرجل ونطقه          وظل  
ن زيد قد توحى بأنـه قالهـا        ببالشهادة بعد أن تمكن منه أسامة       

سلام يضع لنا   ولكن الإ .. مكن منه، وانتصر عليه   تقية، بعد أن ت   
، ولأن نخطىء فى العفو خير من أن نخطىء         منهجاً ربانياً قويماً  

 ونحكـم   ،فى العقوبة، ويجب علينا أن نكل بواطن الناس إلى االله         
للمسلم بما أعلنه عن نفسه وجعله شعاره وعنوان عقيدته، وليس          

ن نحمل حاله على شىء آخر مهما كانت الأسباب، وهكـذا           ألنا  
م الأمر ينطبق على حالة الصوفية ومـا يـصلنا مـن أقـواله            

حد من هؤلاء القـوم، أو ممـن        واوأحوالهم، فإنك لو سألت أى      
ينتسب إليهم هل هناك أدنى مخالفة للكتـاب والـسنة يعتقـدها            

إنه لـيس للـصوفية أى      : الصوفية؟ لأجابك الجميع بشدة ويقين    
 . وآلهابتداع فى الدين أو مخالفة لكتاب االله وسنة رسوله 

: 

: ام أبو القاسم الجنيد الملقـب بـسيد الطائفـة         يقول الإم ) ١
الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار رسـول        

من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى بـه          : وقال. االله  
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 . فى هذا الأمر لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة

 –كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء       : وقال سهل بن عبد االله     )٢
من هوى النفس، لا    :  فهو عيش النفس، أى    - أى بالمعصوم   
 .يقبله االله تعالى

عملاً من عمل   : وقال أبو العباس أحمد بن أبى الحوارى       )٣
 . فباطل عملهبلا اتباع سنة رسول االله 

أيتموه يدعى مع االله عـز     من ر : ىروقال أبو الحسن النو   ) ٤
 .بوا منه تخرجه عن حد العلم الشرعى فلا تقرةوجل حال

 نفسه آداب السنة    من ألزم : ابن عطاء االله السكندرى    وقال) ٥
نور االله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقـام متابعـة             

 . فى أوامره وأفعاله وأخلاقهالحبيب 

لا دليل على الطريق إلـى االله       : وقال أبو حمزة البغدادى   ) ٦
 .له فى أحواله وأقواله وأفعاإلا متابعة الرسول 

أصـل  : ى عـالم خراسـان    ذباآ وقال أبو القاسم النصر      )٧
ملازمة الكتاب والسنة، وترك الأهواء والبدع وتـرك        التصوف  

 .الرخص والتأويلات

إن : وقال حجة الإسلام أبو حامد الغزالى عن الـصوفى        ) ٨
سالك سبيل االله قليل، والمدعى فيه كثير، ونحن نعرفك علامتين          
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 ١٢ 

 ـ  أن تكون جمي  : له، الأولى   بميـزان الـشرع     ةع أفعاله موزون
 وإصداراً وإقـداماً وإحجامـاً، إذ لا        اًاته إيراد فيقموقوفة على تو  

. يمكن سلوك هذا السبيل إلا بعد التلبس بمكارم الـشريعة كلهـا           
لا يصل فيه إلا من واظب على جملة النوافل، فكيـف           : والثانية

 .يصل إليه من أهمل الفرائض؟

التمـسك  : صول طريقنـا سـبعة    أ: وقال الإمام التسترى  ) ٩
بالكتاب، والاقتداء بالسنة، وأكل الحلال، وكف الأذى، وتجنـب         

 .المعاصى، ولزوم التوبة، وأداء الحقوق

من لم يزن أفعالـه  : وقال أبو حفص أحد كبار الصوفية     ) ١٠
وأحواله فى كل وقت بالكتاب والسنة، ولم يتهم خواطره فلا يعد           

 .فى ديوان الرجال

لا يرتجى الوصول   : شيخ محى الدين بن عربى    وقال ال ) ١١
 .من لم يتابع الرسول 

لو نظرتم إلى رجل أعطى     : ويقول أبو يزيد البسطامى   ) ١٢
من الكرامات حتى يرقى فى الهواء، فلا تغتروا به حتى تنظروا           

 .كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وأداء الشريعة

إذا تعارض كشفك مع    : ىويقول السيد أبو الحسن الشاذل    ) ١٣
الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف، وقل لنفـسك   
إن االله تعالى ضمن لى العصمة فى الكتاب والسنة ولم يـضمنها         
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 ١٣ 

فى جانب الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة إلا بعد عرضها على           
 .الكتاب والسنة

: ويقول الإمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العـزائم        ) ١٤
القرآن المجيد مورد آل العزائم الـروى، وروضـهم الجنـى،           (

وحوضهم المورود، وكوثرهم المـشهود، وميـزان أحـوالهم،         
ومرجع مقاماتهم، يسألونه قبل العمل، فـإن أذن سـارعوا، وإن      

 ).منع تركوا واستغفروا

 ولو عمل بكل الكتاب فهـو       من رغب عن سنته     : (ويقول
بعه نجا وحظى بحظـوة     هديه وتا هالك، ومن أقام سنته واهتدى ب     

 ).الشهود

كل من خالف الكتاب والسنة وادعى أنه عالم فهـو          : (ويقول
 ).كاذب

وغير ذلك من الأقوال الكثيرة التى تبين أن الاستقامة علـى           
 .الشريعة المطهرة هى أفضل من أى كرامة عند أئمة الصوفية

: 

ما يخالف الإسلام فى شىء فلا      وبناء على ذلك ترى أن كل       
تصح نسبته إلى الصوفية والتصوف، وإنما هو مـن ضـلالات           
المدعين الذين انتسبوا للتصوف زوراً وبهتاناً، أو مـن الأمـور           

سوسة على كتبهم بقصد الطعن فى هؤلاء القـوم وتـشويه           دالم
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 ١٤ 

صورتهم ومنهجهم، كما حدث فى كتب التفسير من الإسرائيليات         
ع ما عرف عن هؤلاء المفسرين من حرص على         التى تتنافى م  
رى أن الهوة   ن البعد عن هذه المرويات، ولذلك فإن     بيان الحق، وا  

بين المعارضين للتصوف والصوفية نشأت من اقتناعهم بأن هذه         
لو أنهم وضعوا   والأقوال الباطلة هى من صميم آراء الصوفية،        

 الأمور فى نصابها، ونظروا نظرة فاحصة مستبـصرة لوجـب         
عليهم ألا يلصقوا هذه الأقوال الشنيعة بهؤلاء القوم، وأن يحسنوا          

ى االله  هم قد لقوا ربهم، وأصبحوا بـين يـد        الظن بهم وخاصة أن   
 .تعالى، وأفضوا إلى ما قدموا

 : 

يقول الشيخ عبد الوهاب الشعرانى فـى كتابـه لطـائف           ) ١
 صبرى على الحسدة     االله تبارك وتعالى به على     وما من : (لمننا

 كوالأعداء لما دسوا فى كتبى كلاماً يخالف ظاهر الشريعة، وذل         
وكتـب  ) البحر المورود فى المواثيق والعهود    (لما صنفت كتاب    

 علماء المذاهب الأربعة بمصر، وتسارع النـاس لكتابتـه،          هعلي
ار من ذلك الحـسدة فاحتـالوا       غ. فكتبوا منه نحو أربعين نسخة    

على بعض المغفلين من أصحابى، واسـتعاروا منـه نـسخته،           
 ـوكتبوا لهم منها بعض كراريس ودسـوا في        ا عقائـد زائفـة،   ه

 وحكايات وسخريات عن جحا     ،ة لإجماع المسلمين  ارقومسائل خ 
وابن الراوندى، وسبكوا فى ذلك غضون الكتاب فـى مواضـع           
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 ١٥ 

 أخذوا تلك الكراريس وأرسـلوها      كثيرة، حتى كأنهم المؤلف، ثم    
 – وهو مجمع طلبة العلـم       –إلى سوق الكتبيين فى يوم السوق       

فنظروا فى تلك الكراريس، ورأوا اسمى عليها، فاشتراها من لا          
يخشى االله تعالى ثم دار بها على علماء جامع الأزهـر، فـأوقع            
ذلك فتنة كبيرة، ومكث الناس يدورون فى المساجد والأسـواق          

الأمراء نحو سنة، وانتصر لى الـشيخ شـهاب الـدين           وبيوت  
دين بن الحلبى،   اللقانى، وشيخ الإسلام الحنبلى، والشيخ شهاب ال      

عر، فأرسل لى شخص من المحبين بالجـامع        شكل ذلك وأنا لا أ    
ى التى عليهـا خطـوط      تالأزهر وأخبرنى الخبر، فأرسلت نسخ    

 ـ          ه هـؤلاء  العلماء، فنظروا فيها فلم يجدوا فيها شـيئاً ممـا دس
 ).١٩٠ ص ٢لطائف المنن والأخلاق جـ ( .)إلخ.. الحسدة

وقد ذكر ذلك أيضاً المؤرخ الكبير عبد الحـى بـن العمـاد             
:  حيث قال  ٣٧٤ ص   ٨جـ  ) شذرات الذهب (الحنبلى فى كتابه    

وحسده طوائف فدسوا عليه كلمات تخـالف ظـاهر الـشرع،           (
وأظهره االله  وعقائد زائفة ومسائل تخالف الإجماع، فخذلهم االله،        

 ).إلخ.. عليهم، وكان مواظباً على السنة، ومبالغاً فى الورع

ن لنا واضحاً جلياً أن كل ما نراه فـى الكتـب            يومن ذلك يتب  
منسوباً إليهم وهو مخالف للشرع كما فـى الطبقـات الكبـرى            
للشعرانى، فهو من وضع الزنادقة، وقد جاء ذلـك فـى كتـاب             

 .٥٠٨قادر عيسى ص للشيخ عبد ال) حقائق عن التصوف(
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 ١٦ 

وكذلك دسوا على الشيخ محيى الدين بن عربى رحمـه           ) ٢
كل :  متقيداً بالكتاب والسنة ويقول    كان  : (االله، قال الشعرانى  

: إلـى أن قـال    ) من رمى ميزان الشريعة من يده لحظة هلـك        
وجميع ما عارض من كلامه ظـاهر الـشريعة، ومـا عليـه             (

بذلك سيدى أبو طـاهر  الجمهور فهو مدسوس عليه كما أخبرنى      
المغربى، ثم أخرج لى نسخة الفتوحات المكية التى قابلها علـى           
نسخة الشيخ التى بخطه فى مدينة قونية، فلم ير فيها شيئاً ممـا             

 كما جاء فى    )كنت توقفت فيه وحذفته حين اختصرت الفتوحات      
 .٩ ص١اليواقيت والجواهر جـ 

 أكبـر   حبوذكر العلامة ابن عابدين الفقيه الحنفـى وصـا        
أن الراجح عنده بالنسبة لما ورد فى       :  الحنفى هموسوعة فى الفق  

كتب الشيخ محى الدين بن عربى مما يخالف الشرع بأنه مفترى           
عليه، ولذلك تجد نص عبارة الحصكفى صاحب الدر المختـار          

لكن الذى تيقنته أن بعض اليهـود افتراهـا         : (٣٠٣ ص   ٣جـ  
 ).على الشيخ قدس االله سره

 ابن تيمية نفسه يعترف بالدس على السيدة رابعـة          بل إن ) ٣
وأما ما ذكر عن رابعة عن قولهـا عـن          : (العدوية حيث يقول  

البيت إنه الصنم المعبود فى الأرض فهو كـذب علـى رابعـة             
) مجموعة الرسائل والمـسائل   (وذلك فى كتاب    ..) المؤمنة التقية 

 .٨٠ ص ١لابن تيمية جـ 
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 ١٧ 

: 

الوهابية فى اعتراضها على الصوفية خالفت إجماع       إن فراخ   
علماء شهادة   الإسلام فى ذلك، وها نحن نضع بين أيديهم          ءعلما

الأمة الإسلامية لمنهج التصوف ولسلوك الـصوفية، ونبـدأهم         
بالأئمة الأربعة لعلم الفقه، وهـم تلاميـذ مباشـرون أو غيـر             

 .مباشرين لإمام الأئمة سيدى جعفر الصادق 

ه الحنفى الحصكفى صاحب الدر المختار أن أبا        ي الفق نقل) ١
أنا أخذت هذه الطريقة من أبى      : على الدقاق رحمه االله تعالى قال     

أنا أخذتها مـن الـشبلى،       : القاسم النصر آباذى، وقال أبو القاسم     
وهو من السرى السقطى، وهو من معروف الكرخى، وهو مـن    

، وكل  أبى حنيفة   د الطائى، وهو أخذ العلم والطريقة من        واد
فيـا  : منهم أثنى عليه وأقر بفضله، ثم قال صاحب الدر معلقـاً          

عجبا لك يا أخى ألم يكن لك أسوة حسنة فى هـؤلاء الـسادات              
الكبار؟ أكانوا متهمين فى هذا الإقرار والافتخار، وهم أئمة هذه          
الطريقة وأرباب الشريعة والحقيقة؟ ومن بعدهم فى هذا الأمـر          

 ما خالف ما اعتمدوه مردود مبتدع، وذلـك فـى          م تبع، وكل  هفل
 . وعليه حاشية ابن عابدين٤٣ ص ١كتاب الدر المختار جـ 

من تفقه ولم يتصوف فقـد تفـسق،        : ( وقال الإمام مالك  ) ٢
) ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقـق          

شرح ملا على القـارى     ) الشفا للقاضى عياض  (وذلك فى كتاب    
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 ١٨ 

عين العلـم وزيـن     ( فى كتابه    ا أيضاً ، وذكره ٤٠٨ص   ٥جـ  
، ونقلها كذلك العلامة العدوى على شرح       ٣٣ ص   ١جـ  ) الحلم

 .١٩٥ ص ٢الإمام أبى الحسن فى الفقه المالكى جـ 

 مـن دنيـاكم     حبب إلى : (وجاء عن الإمام الشافعى قوله    ) ٣
ترك التكلف، وعشرة الخلق بالتلطف، والاقتداء بطريـق        : ثلاث
لبـاس  كشف الخفا ومزيـل الإ    : (لك فى كتاب  وذ) التصوفأهل  

 ص  ١للعجلونى ج   ) فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس      
٣٤١. 

ونقل العلامة محمد السفارينى الحنبلى عن إبـراهيم بـن     ) ٤
لا : (عبد االله القلانسى أن الإمام أحمد بن حنبل قال عن الصوفية          

: ستمعون ويتواجدون؟ قـال   إنهم ي : ، قيل مأعلم أقواماً أفضل منه   
غـذاء الألبـاب    : وهذا فى كتاب  ). دعوهم يفرحوا مع االله ساعة    
 .١٢٠ ص ١شرح منظومة الآداب جـ 

 فـى  –عـنهم   االله تعالى رضى –فهذه أقوال الأئمة الأربعة  
 .بيان فضل علم التصوف ومنزلة السادة الصوفية فى الإسلام

: 

اعتقادات (ى فى كتابه    زير فخر الدين الرا   قال المفسر الكب  ) ١
 الباب الثـامن فـى أحـوال        ٢جـ  ) لمين والمشركين سمفرق ال 

والمتصوفة قوم يشغلون بالفكر وتجرد الـنفس عـن         : (الصوفية
ق الجسمانية، ويجتهدون ألا يخلو سرهم وبالهم عن ذكـر          ئالعلا
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 ١٩ 

االله تعالى فى سائر تصرفاتهم وأعمالهم، منطبعون على كمـال          
 .)دب مع االله تعالى، وهؤلاء هم خير فرق الآدميينالأ

 والإمام فخر الرازى هو من تعرف الأمة مكانتـه العلميـة           
 . ومؤلفاته وعقيدته الإسلامية الصحيحةهوفقه

للشيخ حامـد صـقر ص      ) نور التحقيق ( وجاء فى كتاب     )٢
 االله  ضـى قال سلطان العلماء عز الدين بن عبد الـسلام ر         : ٩٦

قعد القوم من الصوفية على قواعد الشريعة التـى         : ( عنهم تعالى
 ). وقعد غيرهم على الرسوم،اً وأخرىيلا تنهدم دن

والعز بن عبد السلام هو العالم العظـيم والمجاهـد الكبيـر            
والفقيه المعروف، وقد شهد له جل علماء الإسلام بأنه سـلطان           

 .العلماء

ابـه  عالم الأصول فـى كت    وقال الشيخ تاج الدين السبكى      ) ٣
:  متحـدثاً عـن الـصوفية      ١١٩ص  ) م ومبين الـنقم   مفيد النع (
والحاصل أنهم أهل االله وخاصته الذين ترتجى الرحمة بذكرهم،         (
 ).ائهم، فرضى االله عنهم وعنا بهمستنزل الغيث بدعيو

والإمام السبكى من كبار الفقهاء وعلماء الأصول المـدافعين         
 .عن السنة بإجماع كثير من العلماء

تأييد الحقيقة  ( الإمام جلال الدين السيوطى فى كتابه        وقال) ٤
وقد تأملت الأمور التى أنكرها أهـل الـشرع         : (٥٧ص  ) العلية
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 ٢٠ 

على الصوفية فلم أر صوفيا محققا يقول بشىء منها، وإنما يقول           
 .)بها أهل البدع والغلاة الذين ادعوا أنهم صوفية وليسوا منهـا          

والفقيه وعالم القـراءات    والإمام السيوطى هو المحدث والمفسر      
 .والحافظ الذى شهد له الجميع

فى مجلة لواء الإسـلام     ) محمد أبو زهرة  (ويقول الشيخ   ) ٥
 إلـى   هولذلك أوجب أن نتج   : (٧٥٨ ص   ١٩٦٠ سنة   ١٢العدد  

عتبـر أن   أالصوفية كعلاج أخير لوقاية الشباب من الفساد، ولا         
 .)هناك علاجاً أجدى منها

 بالحيدة  نهاء المعاصرين المشهوري  والشيخ أبو زهرة من الفق    
 .والإنصاف

وقال الإمام النووى شارح صحيح مسلم وصاحب كتـاب         ) ٦
تقـوى االله   : أصول طريق التصوف خمسة   : (رياض الصالحين 

فى السر والعلن، واتباع السنة فى الأقوال والأفعال، والإعراض         
عن الخلق فى الإقبال والإدبار، والرضى عن االله فـى القليـل            

وذلك فى كتابه   ) كثير، والرجوع إلى االله فى السراء والضراء      وال
 .٢٠ص ) حيد والعبـادة وأصـول التـصوف    المقاصد فى التو  (

والإمام النووى هو علامة عصره وحجـة كبـرى فـى الفقـه             
 .الشافعى وعلم الحديث

: 

 ابن  إلىو إلى السلفية،    - هكذا تقول  -إن الوهابية التى تنتمى   
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فـى  سوف تظهر لها مفأجاة كبرى فى هذا الكتاب     تيمية تحديداً،   
حكم أئمتها على الصوفية، ونحن نسألهم هل أنـتم متبعـون أم            

فإن كنتم متبعين فامدحوا الـصوفية كمـا مـدحها          .. مبتدعون؟
شيوخكم، وإن كنتم مبتدعين، فأنتم خـوارج وعمـلاء لأعـداء           

وها هى شهادة شيوخكم فى      ..الإسلام الذين يريدون تفريق الأمة    
 ، وابن القيم  ،ابن تيمية : تملأ جنبات هذا الكتاب، ومنهم     الصوفية

 ـ   ، ومحمد بن عبد الوهاب    ،وابن كثير   ،بكىس ومحمود خطاب ال
 . انتظار ردكم على سؤالنا السابق ونحن فى،وحسن البنا

 عند أئمة الحركة السلفية وسادتهم طائفـة         الصوفية معلوم أن 
ية الطوائـف الإسـلامية الأخـرى كالمحـدثين         إسلامية مثل بق  

والفقهاء والمتكلمين والمؤرخين والمجاهـدين وغيـرهم، فـيهم       
 .زيفمالمصيب والمخطىء، والصالح والطالح، والأصلى وال

الصالح والمـصيب   :  فإنه يراد به دائماً    ولكن إذا أطلق اللفظ   
فـالمراد بهـم عنـد    ) المحدثون: (والصحيح منهم، فمثلا لو قلنا  

يـث  دالمحدثون الصالحون الذين حفظوا على الأمة أحا      : لجميعا
  وخدموها وبلغوها ونشروها بالطريقة المرضية       رسول االله   

البخارى ومسلم والترمذى وابـن حجـر العـسقلانى         : كالأئمة
 . وغيرهموالإمام أحمده وأبو داود ابن ماجوالسيوطى و

لئـك  حـد أو أمطلقـاً، عنـد أى   ) المحدثون(ولا يراد بكلمة  
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المنتسبون إلى هـذه الطائفـة      ) اعونضالدجالون الكذابون الو  (
الكريمة، والذين قد بين فسادهم ودجلهم أئمة الجرح والتعديل فى          

 .كل عصر وزمان هذا كما هو معلوم للجميع

وهكذا هو الحـال فـى الفقهـاء والمتكلمـين والمجاهـدين         
 .والمؤرخين وغيرهم من طوائف المسلمين

 .ون الحال فى الصوفية أيضاًوهكذا يجب أن يك

الفضيل بن  : فحتماً يكون المراد منهم   ) الصوفية: (فعندما يقال 
رانى وبشر الحـافى    اعياض ومعروف الكرخى وأبو سليمان الد     

ن سار علـى    مالبغدادى وغيرهم م  والجنيد  وعبد القادر الجيلانى    
 .م القويمهنهج

 ـ  (البتة أولئـك    ) صوفيةالب(ولا يراد    ون الـدجالون المخرف
 الدخلاء على التـصوف     ،المخالفون لكتاب االله وسنة رسوله      

 .)وقطاع الطريق إلى االله والدار الآخرة

لحمـد الله    وما نعتقده وا   ،دين االله سبحانه وتعالى به    نبل الذى   
 ـل نفوسنا، وما وجدنا ع    ةوبفضله وتوفيقه فى قرار     مـشايخنا   هي

 وبـشر  نه حتى هؤلاء السادة الكـرام الفـضيل  أرحمهم االله هو   
رانى والجنيد والغزالى والجيلانى وغيرهم من الأئمة الكبار        اوالد

وأمثالهم ومن سواهم كلهم يؤخذ من قولهم ويترك إلا المصطفى          
 . وآلهالصادق المصدوق 
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، فمن وجدناه   فالحجة دائماً كتاب االله تعالى وسنة رسوله        
 ـ        ن موافقاً لهما ولأصولهما وتعاليمهما فعلى الرأس والعين، وم

، يمهما فنضرب به عرض الحائط    خالفهما وخالف أصولهما وتعال   
 .كائنا من كان، وحسبنا االله ونعم الوكيل

أى مخالفة التصوف والـصوفية بـدأت       :  هذه الفتنة  وبما أن 
تنشط فى بعضهم باسم السلفية أيضاً، كان لزاماً علـى العلمـاء            

حتهـا  ورثة الأنبياء وأهل الحق أن يبذلوا جهودهم لردعها ومكاف        
نه من أهم واجبـاتهم، ولا      إ حيث   ،فإنهم هم المسئولون عن ذلك    

 .مجال للتقصير فى ذلك لأهميته

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفـون          (:وقد قال   
اه رو) حال المبطلين وتأويل الجـاهلين    عنه تحريف الغالين وانت   

يم بن عبد الرحمن العـذرى      هالبيهقى فى كتاب المدخل عن إبرا     
 .مرسلا

مـن  : ( قال  عن رسول االله     وعن أبى سعيد الخدرى     
 فـإن لـم     ، فإن لم يستطع فبلسانه    ،رأى منكم منكراً فليغيره بيده    

 .رواه مسلم) يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

أن ) فى حـديث طويـل    ( أيضاً   وعن أبى سعيد الخدرى     
 منكم هيبة الناس أن يقـول       ولا يمنعن أحدا  : ( قال رسول االله   

رواه ) غيـره ي أن   اًإن رأى منكـر    (:وفى رواية ) ق إذا علمه  بح
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 .ةاالترمذى، كذا فى المشك

ة فى كل مكـان     وقد بدأ العلماء والحمد الله مكافحة هذه الفتن       
خيراً وزادهـم      وإحقاقاً للحق فجزاهم االله    ،أداء للواجب الشرعى  

 . ونصرهم بنصره،توفيقاً وسداداً

فـى التـصوف    ) ة السلفية أئمة الحرك ( قمنا بجمع أقوال     دوق
وأموره المتنوعة ومدحهم للسادة الصوفية والثناء عليهم، حتـى         

 ـ    (:يثبت للجميع أن هذا القول       وأن ، باطـل  هبأن التـصوف كل
 ، بل هم أعداء لـه     ،صوفية طائفة زائغة لا علاقة لها بالإسلام      ال

، نسبته إلـى أئمـة      )إلخ.. وأن أصلهم من اليونان وبوذية الهند     
ب وبهتان، وليعلم يقيناً أن من ادعى ذلك فإمـا أنـه            السلفية كذ 

 .و كذاب مفتونأجاهل مغرور 

ع أكثر بكثيـر  ووض ما تركناه من كلامهم فى نفس الممع أن 
 .جداً مما ذكرناه

وإنما هى نماذج فقط مما ورد فى كلامهم عـن التـصوف            
) أئمـة الحركـة الـسلفية     ( أن نقدم كلام     ناوفية، وقد حاول  والص

هم نقياً جلياً، ولم نعلق على شىء من ذلك إلا ما كان           السابق ذكر 
 .لضرورة الشديدة جداً حتى يتوضح الموقف الصحيح لهمل

رفـع   ول ، الكريم أن يجعله سبباً لإظهار الحق      ئو البار جرنو
 .بفضل االله وكرمهالغشاوة عن القلوب والأبصار 
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تنا ويحشرنا على ما كـان      ينسأله سبحانه أن يحيينا ويم    كما  
ه الفرقة الناجية تحت لواء إمامهم وسيدهم ومولاهم وقائدهم         علي

وحبيبهم حبيب رب العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين الرحمـة         
 .  والأسوة الحسنة فى جميع الشئون لجميع المؤمنين،للعالمين

فاللهم إن قلوبنا وجوارحنا ونواصينا بيدك لم تملكنـا منهـا           
ربنا يا كريم أنت ولينا واهـدنا        فإذا فعلت ذلك بنا فكن يا        ،شيئاً

 .إلى سواء السبيل

 وخـذ   ، وأعذنا من شرور أنفسنا    ،واللهم ألهمنا مراشد أمورنا   
وفقنا لم تحبه وترضاه من القول والعمل والنيـة         وبقلوبنا إليك،   

 . آمين.. إنك على كل شىء قدير،والهدى

ن إلـى  يوصلى االله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أجمع    
 إنـه أرحـم     ،وجعلنا من أحبابه برحمتـه وجـوده       .دينيوم ال 

 .الحمد الله رب العالمين  وآخر دعوانا أن،حميناالر

  لجنة البحوث والدراسات           هـ١٤٢٦ شعبان

  العزميــة بالطريقــة           م٢٠٠٥ سبتمبر
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


الدكتور أحمد بن محمد    يقول  من كلام المحققين المعاصرين     
موقف الإمـام ابـن تيميـة مـن التـصوف           (بنانى من كتابه    

طبعت جامعة أم القرى بمكة المكرمة منه الطبعـة         ) والصوفية
 .هـ١٤٠٦الأولى عام 

 : ما نصه) ملخص الرسالة(تحت عنوان 

بـن تيميـة مـن التـصوف        اموقف الإمـام    (هذه الرسالة   (
وانها بعضاً مما كتبـه     واضح من عن   ل كما هو  وتتنا) والصوفية

 ،الصوفية من موضوعات وما جرى بينهم من أبحاث ومناقشات        
 وما اسـتدلوا بـه علـى        ،وجهة نظرهم وتعرض من ذلك من     

آرائهم، ثم تبين موقف الإمام ابن تيمية فى ذلك الموضوع مـن            
 .يلصنقد أوتأييد أو إجمال أو تف

 ـ          ن وفى أثناء ذلك يتضح الرأى الصحيح المستحق للتأييـد م
الرأى السقيم المستحق للإنكار، ومن مجموع كل ذلـك يتـضح           

 .صوف والصوفيةتموقف الإمام ابن تيمية الإجمالى من ال

ة لم يكن يعـادى التـصوف       وقد ظهر لى أن الإمام ابن تيمي      
 وما لـم    ، بل أنكر منه ما لا يوافق الكتاب والسنة        ه،على إطلاق 
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 .يكن مأثوراً عن أحد من الصحابة والتابعين

قد تبين لنا فى موضوعات البحث المسماة عنـد الـصوفية           و
بن تيمية أكثر علماً وأدق تعبيـراً  ابالمقامات والأحوال أن الإمام  

وأكثر تفصيلا فى بعضها عن غيـره ممـن كتـب فـى هـذه               
 ).إلخ.. صوفية وغيرهملالموضوعات من ا

 -:كما أنه قال فى خاتمة الكتاب ما نصه

هو إظهار موقف الإمـام ابـن       ع رسالتنا   وإن موض : ثانياً(
 تيمية من التصوف وهل هو حق أم لا؟

تخذ ميزاناً حقاً   ابن تيمية   اأن الإمام   : وقد تبين لنا فى الرسالة    
نة، فمن سار على    صادقاً فى محاسبة هؤلا ألا وهو الكتاب والس       

ق وعلى  حملة فهو على ال   نن ينحرف عنه قيد أ    أهذا المنهج دون    
قدير، ومن انحرف مـنهم     ت بالثناء وال  يردالصراط المستقيم، وج  

من هذا الطريق السوى حاد عن ذلك الصراط المـستقيم حكـم            
 .هـ.أ. )١()الإمام ابن تيمية ببطلان عمله ورأيه

                                                             

رغم أن الباحث نصب ابن تيمية وصياً على المسلمين، وقائمـاً علـى             ) ١(
 شرع االله تعالى يصوب من يشاء، ورغم أخطاء ابن تيمية التى ذكرناها           
فى كتب سابقة فى حق الرسول وأهل البيت، بل وفى حق الإله، لأنـه              

وفية صاحب عقيدة التجسيم والتشبيه، إلا أننا نعرض أقواله فى حق الص          
 .حتى يرتدع من يزعمون أنهم أتباعه، ثم يكفرون السادة الصوفية
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ومن كلام  المؤلفين المحققين المعاصرين ما ذكره المحقـق          
الدكتور ماجد عرسان الكيلانى الأستاذ بكلية التربيـة بجامعـة          

الفكـر  ( من كتابـه     – فرع المدينة المنورة     –ز  الملك عبد العزي  
) ١٨(يقول الدكتور الكيلانى فى صفحة      ) التربوى عند ابن تيمية   

 -:ما نصه

 أنه أول باحـث أجنبـى       – هنرى لاوست    –وأهمية أعمال   (
استهدف مجابهة اللهجة المعادية لابن تيمية فى دوائر الدراسات         

 هـذا المفكـر     الغربية وتقديم صورة أفضل وأكثر واقعية عـن       
 .المسلم ومكانته فى تاريخ الفكر الإسلامى

البروفـسور جـورج    : ولقد سار على منهاج لاوست هـذا      
مقدسى فى مقالاته الثلاث التى كتبها عن ابن تيميـة بأسـلوب            

 .علمى مركز

 :وكانت المقالة الأولى بعنوان

Ibn Taymiya’s Autigraph 
Manuscript on Istihsan. 

 )يمية عن الاستحسانمخطوطة ابن ت(أى 

 :والمقالة الثانية بعنوان

Ibn Taymiya: A Sufi of the Qadiria 
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Order. 

 )ابن تيمية صوفى من الطريقة القادرية(أى 

 :أما المقالة الثالثة فكانت بعنوان

The Tanbih of Ibn Taymiya on 
Dialectic. 

 ).تنبيه ابن تيمية عن التفكير الجدلى(أى 

 ـ    هذه الم  وفى جميع  ج مقدسـى أن    روقالات الثلاث حاول ج
 مـن ملاحظـات     – دونكان ماكدونالـد     -يثبت خطأ ما أورده     
 حين زعم أن ابن تيمية لم يكن إلا رجلاً          ،عدائية تجاه ابن تيمية   

وليس لديه من نفع لطريق الزهد أو الفلـسفة أو الـدين،            (أنانياً  
 ).وأنه لم يقصد إلا نفع نفسه

إن طريق ابن   : (تهام بالقول ويرد جورج مقدسى على هذا الا     
تيمية والدرجة العالية من الفهم الشامل للإسلام لديه لا يرفضان          
مكانة الزهد والتصوف إذا كانت محتويات الزهـد ومـضامين          

 - مقدسى   -التصوف صحيحة النقل صائبة المحتوى، وما زال        
مستمراً فى أبحاثه فى هذا الميدان وللرجل شغف بـابن تيميـة            

 .هـ.أ) لى أبحاث عميقة مطولةسوف يقود إ
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

 -:ما نصه) ١٧٧(وقال فى صفحة 

تباين الباحثون فى موقف ابن تيمية من الصوفية واختلفـوا          (
 وما زال النقاش حول هذا الموضوع يدور علـى          ،اختلافاً كبيراً 

 – الـبعض    هر فلقد صو  ،صفحات الكتب والمجلات المتخصصة   
 على أنه العدو اللـدود      -ماكدونالد  . ب. شرق د كما فعل المست  

 .للصوفية والحياة الروحية سواء

وآخرون ما زالوا يصرون على أن ابن تيمية لم يكن معادياً           
للصوفية، وأنه هو نفسه كان صوفياً تلقى صوفيته من الطريقـة           

 .القادرية

 الجوهر الأصلى   والواقع أن ما استهدفه ابن تيمية هو إبراز         
كمدرسة تربويـة هـدفها الأسـاس تهـذيب الـنفس           للتصوف  

 ولذلك عارض كل انحراف طرأ      ،وتطهيرها من أخلاقها الذميمة   
على التصوف فيما يخص هذا الهدف، وكل ما يخالف القـرآن           

 .والسنة فى هذا المجال

وانطلاقاً من هذه القاعدة أظهر ابن تيميـة احترامـاً كبيـراً            
لتزموا بالقرآن والسنة من    اد الزهد وشيوخ التصوف الذين ا     لرو

 ، والسرى السقطى  ، وإبراهيم بن أدهم   ،أمثال الفضيل بن عياض   
 وعدى بن   ، والشيخ عبد القادر الكيلانى    ، وحماد الدباس  ،والجنيد



D:\الصوفية فى عيون سلفية\الوهابية\كتب.doc 
 

 

 ٣١ 

 .مسافر

 حول انتساب ابـن تيميـة      – جورج مقدسى    –وأما ما ذكره    
للقادرية فقد استند فيه إلى سلسلة شيوخ ابن تيميـة التـى تبـدأ              

عبد القادر المباشر وخـريج     الشيخ  فق الدين بن قدامة تلميذ      بمو
 .المدرسة القادرية فى بغداد

واستند كذلك إلى الاحترام والتقدير اللذين يبثهما ابن تيميـة          
 يشير إلـى    هفى كتاباته للشيخ عبد القادر، فهو فى رسائله وكتب        

 الشيخ عبد القادر بنفس المستوى الذى يشير فيه إلى الإمام ابـن           
) قطب العارفين (حنبل من خلال الألقاب التى يسبغها عليه، فهو         

أعظم زمانه أمراً   (وهو  ) شيخنا أبو محمد قدس االله روحه     (وهو  
خ ييخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشا      الش( و   )١() بالتزام الشرع 

زمانهم أمراً بالتزام الشرع والأمر والنهى وتقديمه على الذوق،         
 .)٢()  بترك الهوى والإرادة النفسيةومن أعظم المشايخ أمراً

ولهذا كان الشيخ عبد القادر     : (وإذا ضرب ابن تيمية مثلا قال     
 وهو كثير الاستشهاد به كنموذج يقتدى       )٣() ونحوه من المشايخ  

 .به فى الاعتقاد والسلوك

                                                             

 . ٤٤٨ صفحة ١٠جلد م كتاب علم السلوك - الفتاوى -ابن تيمية ) ١(
 .٤٨٨ المصدر نفسه ص - الفتاوى -ابن تيمية ) ٢(
 ).٦٦٨( المصدر نفسه ص - الفتاوى -ابن تيمية  )٣(
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 ٣٢ 

عبد الشيخ   أقوال   منوكذلك شرح ابن تيمية مقتطفات كثيرة       
 فى مئـات الـصفحات التـى        القادر  وشرح كتابه فتوح الغيب     

 كتـاب علـم     – من الفتاوى والمـسمى      اشرتضمنها المجلد الع  
 وخلال هذه الشروح يقدم ابن تيمية الشيخ عبد القـادر     –السلوك  

 .كنموذج يجسد الإلتزام الصحيح بالكتاب والسنة

وهناك بعض الإشارات فى كتب ابن تيمية تدل على أنه كان           
 فمثلا يذكر فى كتـاب  –لقادر لأسرته صلة روحية بالشيخ عبد ا     

 : ما يلى– علم السلوك –

حدثنى أبى عن محى الدين النحاس وأظننى سمعتها منه أنه          [
رأى الشيخ عبد القادر فى منامه وهو يقول إخباراً عـن الحـق             

معنى فى شرح هذه العبارة فـى       ثم  ..) من جاءنا تلقيناه  : (تعالى
 .هـ. أ].)٢ (ةصفح

 :صهما ن) ١٧٩(وقال فى صفحة 

ومهما كان الأمر فإن الموقف الذى اتخذه ابن تيميـة مـن            (
 :الصوفية تميز بأمرين

 إنه تعامل مع الصوفية بنفس الأسلوب الذى تعامل به          :الأول
مع الفقهاء والمذاهب الفقهية وعلماء الكلام، فهو يرى أن شيوخ          

 .التصوف الأوائل قيدوا علومهم وتربيتهم بالكتاب والسنة

ن فقد ضل كثير منهم بتأثير الأفلاطونية الجديدة        أما المتأخرو 
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 ٣٣ 

التى تسربت إلى الفكر الإسلامى عامة خلال ترجمـة العلـوم           
اليونانية وانحرفوا بعيداً عن الطريق الصحيح للزهـد والتربيـة          

 .)١(الروحية 

 أن ابن تيمية لم يرفض التصوف جملة، وإنما انتقد          :والثانى
الأولى ومنـاهج التربيـة   ما طرأ عليه من خروج عن الأهداف        

والصوفية بنوا أمرهم علـى     : (والسلوك الأولى، وفى ذلك يقول    
ن تكون إرادة االله وحـده بمـا        أالإرادة ولا بد منها، لكن بشرط       

 ).)٢(أمر 

وما وقع فى هـؤلاء مـن فـساد الإعتقـاد           : (ويقول أيضاً 
والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكليـة         

صنف يقـر بحقهـا وباطلهـا،       : لمنحرفون صنفين حتى صار ا  
نكر حقها وباطلها، كما عليه طوائف من أهل الكـلام          يوصنف  

 .والفقه

فى غيرها من موافقـة  إنما هو الإقرار بما فيها و   : والصواب
 والإنكار لما فيها وفى غيرها من مخالفة الكتاب         ،ةالكتاب والسن 

 .هـ. أ))٣(والسنة 

                                                             

 .٥١٦ – ٤٨٦ ص ١٠جلد مضاً  علم السلوك أي- الفتاوى -ابن تيمية ) ١(
 .١٧٢ ص ١٩ أصول الفقه مجلد – الفتاوى -ابن تيمية ) ٢(
 ). ٨٢(ص ) ١٠( علم السلوك الجزء – الفتاوى -ابن تيمية ) ٣(
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 ٣٤ 



ونشرع الآن بتوفيق االله تعالى فى ذكر قطع متنوعة من كلام           
ابن تيمية بنفسه وذلك من مؤلفاتـه المختلفـة تتعلـق بـأمور             

 نبدأ أولا   –التصوف، ويأتى فيها ذكر السادة الصوفية وأحوالهم        
 .بمؤلفه الجامع المبسوط

عبد الـرحمن   : جمع وترتيب ) مجموع فتاوى ابن تيمية   ( -١
 سم العاصمى النجدى الحنبلـى، وسـاعده ابنـه        بن محمد بن قا   ا

 المجلد  –هـ بمطبعة الرياض    ١٣٨١، الطبعة الأولى سنة     محمد
 :ذكر فيه) ٥(الحادى عشر صفحة 



وأنهـم  ) الـصوفية (سئل شيخ الإسلام قدس االله روحه عن        (
ما يجـب عليـه     سام، فما صفه كل قسم؟ و     ق أ )الفقراء(و   ،أقسام

 ن يسلكه؟ويستحب له أ

فإنه لم يكن مـشهوراً     ) الصوفية(الحمد الله، أما لفظ     : فأجاب
 .فى القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك

كالإمام : وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ         
 .أحمد بن حنبل وأبى سليمان الدارانى وغيرهما

هم يذكر ذلك   وقد روى عن سفيان الثورى أنه تكلم به، وبعض        
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 ٣٥ 

 .عن الحسن البصرى

الذى أضيف إليه الصوفى فإنه مـن       ) المعنى(وتنازعوا فى   
 .أسماء النسب كالقرشى والمدنى وأمثال ذلك

وهو غلط، لأنه لـو كـان       ) فةل الص أه( إلى   ةإنه نسب : فقيل
 ).ىفَّص: (ذلك لقيلك

نسبة إلى الصف المقدم بين يدى االله، وهو أيضاً غلط،          : وقيل
 ).ىفَّص: (و كان كذلك لقيلفإنه ل

 لأنه لو كان    ، وهو غلط  نسبة إلى الصفوة من خلق االله     : وقيل
 ).صفوى: (كذلك لقيل

نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طابخة قبيلة مـن            : وقيل
العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القـديم، ينـسب إلـيهم            

ه ضعيف  النساك، وهذا وإن كان موافقاً للنسب من جهة اللفظ فإن         
أيضاً لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك،          
ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النـسب فـى زمـن           
الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى، ولأن غالب من تكلـم باسـم           

لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافاً إلى          ) الصوفى(
 .ها فى الإسلامقبيلة فى الجاهلية لا وجود ل

 . إنه نسبة إلى لبس الصوف–وهو المعروف : وقيل
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 ٣٦ 

فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة، وأول مـن بنـى            
دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد، وعبد الواحد          

وكان فى البصرة من المبالغة فى      البصرى  من أصحاب الحسن    
ى سـائر أهـل     الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن ف        

 .فقه كوفى وعبادة بصرية: الأمصار، ولهذا كان يقول

وقد روى أبو الشيخ الأصبهانى بإسناده عن محمد بن سيرين          
إن قومـاً   :  فقـال  ،أنه بلغه أن قوماً يفضلون لبـاس الـصوف        

إنهم متشبهون بالمسيح بـن مـريم       : يتخيرون الصوف يقولون  
 أو  ،لقطن وغيـره   يلبس ا  وهدى نبينا أحب إلينا، وكان النبى       

 .كلاماً نحوا من هذا

ولهذا غالب ما يحكى من المبالغة فى هذا الباب إنما هو من            
 مثل حكاية من مات أو غشى عليه فى سماع          ،عباد أهل البصرة  

 كقصة زرارة بن أوفى قاضى البصرة فإنه قـرأ          ،القرآن ونحوه 
 .فخر ميتاً) ٨:المدثر( فَإِذَا نُقِر فِي النَّاقُورِفى صلاة الفجر 

وكقصة أبى جهير الأعمى الذى قرأ عليه صـالح المـرى           
فمات، وكذلك غيره ممن روى أنهم ماتوا باستماع قراءته، وكان        
فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن، ولم  يكن فى الصحابة           

 طائفـة مـن الـصحابة       كمن هذا حاله، فلما ظهر ذلك أنكر ذل       
 ومحمـد   ،د االله بن الزبير    وعب ،كأسماء بنت أبى بكر   : والتابعين
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 ٣٧ 

 .بن سيرين و نحوهم

 :والمنكرون لهم مأخذان

منهم من ظن ذلك تكلفاً وتصنعاً، يذكر عن محمـد بـن             -١
ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سـماع         : سيرين أنه قال  

القرآن إلا أن يقرأ على أحدهم وهو على حائط فإن خـر فهـو              
 .صادق

رآه بدعة مخالفاً لما عرف من      ومنهم من أنكر ذلك لأنه       -٢
 .هدى الصحابة كما نقل عن أسماء وابنها عبد االله

 أن الواحد من هؤلاء إذا كـان        :والذى عليه جمهور العلماء   
 .مغلوباً عليه لم ينكر عليه، وإن كان حال الثابت أكمل منه

قرىء القرآن على   : ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا فقال       
أن يدفع هـذا    ن فغشى عليه، ولو قدر أحد       يحيى بن سعيد القطا   

 .بن سعيد فما رأيت أعقل منه، ونحو هذاعن نفسه لدفعه يحيى 

 ذلك، وعلى بن الفضيل بـن       هوقد نقل عن الشافعى أنه أصاب     
 وبالجملة فهذا كثير ممن لا يستراب فى        ،عياض قصته مشهورة  

 .صدقه

لكن الأحوال التى كانت فى الصحابة هـى المـذكورة فـى            
 ..ب ودموع العين واقشعرار الجلودوجل القلو: رآن وهىالق
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 ٣٨ 

رين عليهـا   اللقلوب و وقد يذم حال هؤلاء من فيه من قسوة ا        
ومنهم من يظن أن    .  وقد فعلوا  ،والجفاء عن الدين ما هو مذموم     

 .حالهم هذا أكمل الأحوال وأتمها وأعلاها

 .وكلا طرفى هذه الأمور ذميم

 : ثلاثالمراتببل 

الظالم لنفسه الذى هو قاسى القلـب، لا يلـين          حال  ): أحدها(
 .للسماع والذكر، وهؤلاء فيهم شبه من اليهود

حال المؤمن التقى الذى فيه ضعف عن حمل مـا          ): والثانية(
يرد على قلبه، فهذا الذى يصعق صعق موت أو صعق غـشى،            

 .فإن ذلك إنما يكون لقوة الوارد وضعف القلب عن حمله

 يفرح أو يخاف أو يحزن أو يحب        وقد يوجد مثل هذا فى من     
 .أموراً دنيوية يقتله ذلك أو يمرضه أو يذهب بعقله

و جننه وكذلك   أومن عباد الصور من أمرضه العشق أو قتله         
فى غيره، ولا يكون هذا إلا لمن ورد عليه أمر ضعفت نفـسه              
عن دفعه بمنزلة ما يرد على البدن من الأسباب التى تمرضه أو            

 ..م مغلوباً على ذلكتقتله أو كان أحده

فهذه الأحوال التى يقترن بها الغشى أو الموت أو الجنون أو           
نحـو ذلـك، إذا كانـت       شعر بنفسه و  السكر أو الفناء حتى لا ي     
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 ٣٩ 

ن أسبابها مشروعة وصاحبها صادقاً عاجزاً عـن دفعهـا كـا           
وما ناله من الإيمان، معـذوراً      محموداً على ما فعله من الخير       

 بغير اختياره، وهم أكمل ممن لـم يبلـغ   فيما عجز عنه وأصابه 
 ونحو ذلك من الأسـباب      ،منزلتهم لنقص إيمانهم وقسوة قلوبهم    

 .التى تتضمن ترك ما يحبه االله أو فعل ما يكرهه االله

 من لم يزل عقله مع أنه قد حصل له من الإيمـان         ):والثالثة(
 . فهو أفضل منهم،ما حصل لهم أو مثله أو أكمل منه

 ، وهو حـال نبينـا      ،ابة رضى االله عنهم   وهذه حال الصح  
 وأصبح كبائت لـم  ، وأراه االله ما أراه   ،رى به إلى السماء   سفإنه أ 

 الـذى خـر     يتغير عليه حاله، فحاله أفضل من حال موسى         
 .صعقاً لما تجلى ربه للجبل

  فاضلة، لكن حـال محمـد   ة موسى حال جليلة علي الوح
 .أكمل وأعلى وأفضل

مور التى فيها زيـادة فـى العبـادة          أن هذه الأ   :والمقصود
 .والأحوال خرجت من البصرة، وذلك لشدة الخوف

فإن الذى يذكرونه من خوف عتبة الغلام وعطـاء الـسليمى        
وأمثالهما أمر عظيم، ولا ريب أن حالهم أكمل وأفضل ممن لـم            

 .يكن عنده من خشية االله ما قابلهم أو تفضل عليهم

وه إلى فعل مـا يحبـه االله        ومن خاف االله خوفاً مقتصداً يدع     
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 ٤٠ 

وترك ما يكرهه االله من غير هذه الزيادة فحاله أكمـل وأفـضل    
 .وهو حال الصحابة رضى االله عنهم .من حال هؤلاء

ما :  رؤى بعد موته فقيل له     وقد روى أن عطاء السليمى      
ت منـى أن    ييحيا عطاء أما اسـت    : (قال لى :  فقال فعل االله بك؟  

 ).ى غفور رحيمتخافنى كل هذا، أما بلغك أن

وكذلك ما يذكر عن أمثال هؤلاء من الأحوال مـن الزهـد            
يادة على حـال    زوالورع والعبادة وأمثال ذلك قد ينقل فيها من ال        

 ، أمـور  الصحابة رضى االله عنهم وعلى ما سنه الرسـول          
 :توجب أن يصير الناس طرفين

 .قوم يذمون هؤلاء وينتقصونهم وربما أسرفوا فى ذلك -١

يغلون فيهم ويجعلون هذا الطريق من أكمل الطرق        وقوم   -٢
 .وأعلاها

 أنهم فى هذه العبادات والأحوال مجتهـدون كمـا          :والتحقيق
كان جيرانهم من أهل الكوفة مجتهدين فـى مـسائل القـضاء            
والأمارة ونحو ذلك، وخرج فيهم الرأى الذى فيه مـن مخالفـة            

 .السنة ما أنكره جمهور الناس

فى أولئـك الكـوفيين     )  الفقه والرأى  أهل(وخيار الناس من    
 :على طرفين
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 ٤١ 

 .قوم يذمونهم ويسرفون فى ذمهم -١

 ـوقوم يغلون فى تعظيمهم ويجعلونهم أعلم بالفقـه          -٢ ن م
غيرهم، وربما فضلوهم على الصحابة، كما أن الغلاة فى أولئك          

 .وهذا باب يفترق فيه الناس. العباد قد يفضلونهم على الصحابة

أن يعلم أن خير الكلام كـلام االله وخيـر           :والصواب للمسلم 
، وخير القرون القرن الذى بعـث فـيهم،         الهدى هدى محمد    

 .وأن أفضل الطرق والسبل إلى االله ما كان عليه هو وأصحابه

قـوا االله بحـسب     تويعلم من ذلك أن علـى المـؤمنين أن ي         
 مفَاتَّقُوا اللَّه مـا اسـتَطَعتُ     : اجتهادهم ووسعهم كما قال تعالى    

إذا أمرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا          (:  وقال   ).١٦: التغابن(
 :البقـرة  (وسـعها  لاَ يكَلِّفُ اللَّه نَفْـساً إِلاّ     : ، وقال )استطعتم

٢٨٦.( 

 قد لا يحصل    – المتقين أولياء االله     –وإن كثيراً من المؤمنين     
لهم من كمال العلم والإيمان ما حصل للصحابة فيتقـى االله مـا             

 – فلا بد أن يصدر منه خطـأ         ،ع ويطيعه بحسب اجتهاده   استطا
ثابون علـى   يإما فى علومه وأقواله وإما فى أعماله وأحواله، و        

آمن الرسـولُ   : طاعتهم ويغفر لهم خطاياهم فإن االله تعالى قال       
 وكُتُبِـهِ  وملائِكَتِهِ والْمؤْمِنُون كُلٌّ آمن بِاللَّهِ   بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ    

وأَطَعنَا غُفْرانَك   وقَالُوا سمِعنَا  من رسلِهِ  لاَ نُفَرقُ بين أَحدٍ    ورسلِهِ
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 ٤٢ 

ربنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّـسِينَا أَو       :  إلى قوله  وإِلَيك المصِير  ربنَا
 .قد فعلت:  قال االله تعالى)٢٨٦،٢٨٥:البقرة (أَخْطَأْنَا

 أو طريق أحد من     ، جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء      فمن
العباد والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطىء ضـال          

 .مبتدع

ومن جعل كل مجتهد فى طاعة أخطأ فى بعـض الأمـور            
 .)١(مذموماً معيباً ممقوتاً فهو مخطىء ضال مبتدع 

نه كـان   أكان من البصرة، و   ) التصوف( منشأ   وإذا عرف أن  
 كما كان   ، يسلك طريق العبادة والزهد مما له فيه اجتهاد        فيها من 

فى الكوفة من يسلك من طريق الفقه والعلم ما له فيه اجتهـاد،             
 فقيل فى   صوف،وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهى لباس ال       

 ).صوفى: (أحدهم

وليس طريقهم مقيداً بلباس الصوف، ولا هم أوجبوا ذلك ولا          
 .ضيفوا إليه لكونه ظاهر الحالعلقوا الأمر به، لكن أ

                                                             

فـى  وذيولهم   الوهابيةلاحظ هذه العبارة وقارن بينها وبين ما يتلفظ به          ) ١(
ن كونهم   وإن سألتهم عن ذنبهم ذكروا لك أ       ،حق بعض سادات الصوفية   

 . صوفية هو أكبر ذنب لهم
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 ٤٣ 



عندهم له حقائق وأحوال معروفة قد تكلمـوا        ) التصوف(ثم  
من صـفا   : الصوفى: فى حدوده وسيرته وأخلاقه كقول بعضهم     

 . واستوى عنده الذهب والحجر، وامتلأ من الفكر،من الكدر

كتمان المعانى وترك الدعاوى، وأشباه ذلك، وهم       : التصوف
 ).الصديق(سيرون بالصوفى إلى معنى ي

: الصديقون، كمـا قـال تعـالى      : وأفضل الخلق بعد الأنبياء   
   ـينالنَّبِي ـنهِم ملَـيع اللَّه مأَنْع الَّذِين عم لَئِكفَأُو  يقِيندالـصو 

  ولهـذا  )٦٩: النساء (وحسن أُولَئِك رفِيقاً   والصالِحِين والشُّهداءِ
ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفى، لكن هو فى الحقيقة           

 .نوع من الصديقين

فهو الصديق الذى اختص بالزهد والعبادة على الوجه الـذى          
: من أهل هذه الطريق، كما يقـال      ) الصديق(اجتهدوا فيه، فكان    

، فهو أخص من الـصديق      )صديقوا الأمراء (و) صديقوا العلماء (
 الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين      المطلق، ودون الصديق  

 .وتابعيهم

نهـم  إ: فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد مـن البـصريين         
نهـم  إ عن أئمة الفقهاء من أهل الكوفـة         صديقون فهو كما يقال   

صديقون أيضاً، كل بحسب الطريق الذى سلكه مـن طاعـة االله          
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 ٤٤ 

بحسب  الصديقين   ورسوله بحسب اجتهاده، وقد يكونون من أجلَّ      
 فهم من أكمل صديقى زمانهم، والصديق فـى العـصر           ،زمانهم
 .كمل منهمأالأول 

 .والصديقون درجات وأنواع

ولهذا يوجد لكل منهم صنف من الأحوال والعبـادات حققـه           
مل وأحكمه وغلب عليه، وإن كان غيره فى غير ذلك الصنف أك          

 .فضل منهأمنه و

 فيـه   ،تنـازع كثير منهم من الاجتهاد وال    فى  ولأجل ما وقع    
تنازالناس فى طريقهمع . 

إنهـم مبتـدعون    : وقالوا) الصوفية والتصوف (فطائفة ذمت   
خارجون عن السنة، ونقل عن طائفة من الأئمة فى ذلـك مـن             
الكلام ما هو معروف، وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقـه            

 .والكلام

وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهـم بعـد           
 .ياءالأنب

 .)١(وكلا طرفى هذه الأمور ذميم 

أنهم مجتهدون فى طاعة االله، كما اجتهد غيرهم        ) والصواب(
                                                             

 . بن تيميةايلاحظ هذه العبارة المنتسبون إلى السلفية وخاصة إلى ) ١(
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 ٤٥ 

 .من أهل طاعة االله

ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الـذى         
هو من أهل اليمين، وفى كل من الـصنفين مـن قـد يجتهـد               

 .فيخطىء، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب

 .تسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربهومن المن

وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند          
المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلا، فإن أكثر          
مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن الطريق مثل الجنيـد بـن           

من ، كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرح       وغيرهمحمد سيد الطائفة    
 أبو بكر الخطيـب     ظوذكره الحاف ) طبقات الصوفية (السلمى فى   

 .فهذا أصل التصوف. فى تاريخ بغداد

ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع، وصـارت الـصوفية ثلاثـة            
 :أصناف

 .ق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسمئصوفية الحقا

 .فهم الذين وصفناهم) صوفية الحقائق(فأما ) ١(

فهم الذين وقفت عليهم الوقـوف  ) صوفية الأرزاق (وأما  ) ٢(
كالخوانك، فلا يشترط فى هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق فإن           
هذا عزيز، وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون بلزوم الخوانك ولكن          
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 ٤٦ 

 -:يشترط فيهم ثلاثة شروط

 العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفـرائض ويجتنبـون         :اأحده
 .المحارم

 ـلطريق، وهى الآداب ا    التأدب بآداب أهل ا    :والثانى شرعية ل
 وأما الآداب البدعية الوضعية فـلا يلتفـت         ،فى غالب الأوقات  

 .إليها

 أن لا يكون أحدهم متمسكاً بفضول الدنيا، فأما مـن      :والثالث
 أو كان غير متخلق بالأخلاق المحمـودة، ولا  ،كان جماعاً للمال 

 . أو كان فاسقاً فإنه لا يستحق ذلك،يتأدب بالآداب الشرعية

 ،فهم المقـصرون علـى النـسبة      ) صوفية الرسم (وأما  ) ٣(
 .فهمهم فى اللباس والآداب الوضعية ونحو ذلك

فهؤلاء فى الصوفية بمنزلة الذى يقتصر على زى أهل العلم          
 وأهل الجهاد ونوع ما من أقوالهم وأعمالهم بحيث يظن الجاهـل        

 .حقيقة أمره أنه منهم وليس منهم



لكن لما كان   ): حتى قال ) الفقير(ثم بسط فى البحث عن لفظ       (
 صار الفقر فى اصطلاح كثيـر       ،جنس الزهد فى الفقراء أغلب    

 .نس التصوفجمن الناس عبارة عن طريق الزهد وهو من 
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 ٤٧ 

هذا فيه فقر أو ما فيه فقر لم يرد به عـدم المـال،       : فإذا قيل 
الأحـوال  ولكن يراد به ما يراد باسم الصوفى من المعـارف و          

 .والأخلاق والآداب ونحو ذلك

الفقيـر أو   : وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا أيهما أفـضل       
 .الصوفى؟

فذهب طائفة إلى ترجيح الصوفى كأبى جعفر الـسهروردى         
 .ونحوه، وذهب طائفة إلى ترجيح الفقير كطوائف كثيرين

 .وربما يختص هؤلاء بالزوايا وهؤلاء بالخوانك ونحو ذلك

 . قد رجحوا الفقيروأكثر الناس

 أن أفضلهما أتقاهما، فإن كان الصوفى أتقـى الله          :والتحقيق
كان أفضل منه، وهو أن يكون أعمل بما يحبه االله وأترك لما لا             

 .يحبه، فهو أفضل من الفقير

وإن كان الفقير أعمل بما يحبه االله وأترك لما لا يحبه كـان             
 المحبـوب   أفضل منه، فإن استويا فى فعل المحبوب وترك غير        

 .استويا فى الدرجة

فقيراً : هم المؤمنون المتقون سواء سمى أحدهم     ) أولياء االله (و
أو صوفيا أو فقيها أو عالماً أو تاجراً أو جنـدياً أو صـانعاً أو               

 .أميراً أو حاكماً أو غير ذلك
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 ٤٨ 

 هـم  ولاَ إِن أَولِياء اللَّهِ لاَ خَوفٌ علَـيهِم   أَلاَ: قال االله تعالى  
 نُونزحنُوا* يآم الَّذِين تَّقُونكَانُوا يو ) ٦٢: يونس(. 

الجزء الحادى عـشر ص     ) مجموع الفتاوى (وذكر فى    -٢
٢٥: 

إن : (ما تقول الفقهاء رضى االله عنهم فى رجل يقول        : وسئل(
الفقر لم نتعبد به ولم نؤمر به  ولا جسم له ولا معنى، وأنه غير               

 وإنمـا   تعالى وإلى رضا رسـوله،    سبيل موصل إلى رضا االله      
واجتناب نهيه من كتاب االله وسنة رسوله       تعبدنا بمتابعة أمر االله     

             وإن أصل كل شىء العلم والتعبد به والعمل بـه والتقـوى ،
المسمى علـى لـسان الطائفـة       ) الفقر( و ،والروع عن المحارم  

شرعى فيكون الزهـد    الوالأكابر هو الزهد فى الدنيا يفيده العلم        
الدنيا العمل بالعلم وهذا هو الفقر، فإذا الفقر فرع من فـروع   فى  

 وما ثم طريق أوصل من العلم والعمـل         ،العلم والأمر على هذا   
إن الفقـر   : (، ويقـول  بالعلم على ما صح وثبت عن النبـى         

 ـ         ذه المسمى المعروف عند أكثر أهل الـزى المـشروع فـى ه
ة غيـر   صـطلاحات المعتـاد   الأعصار من الزى والألفاظ والا    

فهل الأمر كما قال أو غير ذلك؟ أفتونا        ) مرضى الله ولا رسوله   
 .مأجورين

صـل هـذه المـسألة أن       أ ، الحمد الله  :قائلاًفأجاب ابن تيمية    
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 ٤٩ 

ا دلت عليـه    مالألفاظ التى جاء بها الكتاب والسنة علينا أن نتبع          
مثل لفظ الإيمان والبر والتقوى والـصدق والعـدل والإحـسان           

لتوكل والخوف والرجاء والحب الله والطاعة      والصبر والشكر وا  
 مما يتضمن   كالله وللرسول وبر الوالدين والوفاء بالعهد ونحو ذل       

 .رسوله من القلب والبدنوذكر ما أحبه االله 

 الأمور التى يحبها االله ورسوله هى الطريق الموصـل          هفهذ
رسـوله كـالكفر والنفـاق    إلى االله مع ترك ما نهى االله عنـه و         

ثم والعدوان والظلم والجزع والهلع والشرك والبخل       والكذب والإ 
 .والجبن وقسوة القلب والغدر وقطيعة الرحم ونحو ذلك

فعلى كل مسلم أن ينظر فيما أمر االله به ورسوله فيفعله، وما            
نهى االله عنه ورسوله فيتركه، هذا هو طريق االله وسبيله ودينـه            

 ـ         ن النبيـين   الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم االله علـيهم م
) الـصراط المـستقيم  (والصديقين والشهداء والصالحين، وهـذا   

 .علم شرعى وعمل شرعى: يشتمل على علم وعمل

فمن علم ولم يعمل بعلمه كان فاجراً، ومن عمل بغير علـم            
 .كان ضالاً

* اهدِنَا الصراطَ المـستَقِيم     : وقد أمرنا االله سبحانه أن نقول     
 ولاَ الضالِّين  عمتَ علَيهِم غَيرِ المغْضوبِ علَيهِم    صِراطَ الَّذِين أَنْ  

اليهـود مغـضوب علـيهم،      :  قـال النبـى      )٧،٦:الفاتحة(
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 ٥٠ 

 .والنصارى عبدوا االله بغير علم

والعابـد  احذروا فتنة العالم الفاجر   : ولهذا كان السلف يقولون   
 . لكل مفتونةالجاهل، فإن فتنتهما فتن

 ، فسد من العلماء ففيه شبه مـن اليهـود         من: وكانوا يقولون 
 .ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى

 .فمن دعا إلى العلم دون العمل بالمأمور به كان مضلا

 .ومن دعا إلى العمل دون العلم كان مضلا

وأضل منهما من سلك فى العلم طريق أهل البدع فيتبع أموراً           
 .هالاتتخالف الكتاب والسنة يظنها علوماً وهى ج

 ـ          لاً اوكذلك من سلك فى العبادة طريق أهل البدع فيعمل أعم
 .تخالف الأعمال المشروعة يظنها عبادات وهى ضلالات

فهذا وهذا كثير فى المنحرف المنتسب إلـى فقـه أو فقـر،             
يجتمع فيه أنه يدعو إلى العلم دون العمل، والعمل دون العلـم،            

 .ويكون ما يدعو إليه فيه بدع تخالف الشريعة

وطريق االله لا تتم إلا بعلم وعمل، يكـون كلاهمـا موافقـاً             
إن ) الفقر والتصوف والزهد والعبـادة    (فالسالك طريق   . للشريعة

لم يسلك بعلم يوافق الشريعة، وإلا كان ضـالا عـن الطريـق،           
 .وكان ما يفسده أكثر مما يصلحه
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إن لـم يتـابع   ) الفقه والعلم والنظـر والكـلام  (والسالك من  
 .ويعمل بعلمه وإلا كان فاجراً ضالا عن الطريقالشريعة 

 .فهذا هو الأصل الذى يجب اعتماده على كل مسلم

وأما التعصب لأمر من الأمور بلا هدى من االله فهـو مـن             
 ومن أَضلُّ مِمنِ اتَّبع هواه بِغَيرِ هدى من اللَّهِ        : عمل الجاهلية 

 . )٥٠ :القصص(

فى الكتاب والسنة وكلام الـصحابة      ) قرالف(ولا ريب أن لفظ     
والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يريدون به نفس طريق االله وفعل ما           
أمر به وترك ما نهى عنه والأخلاق المحمودة ولا نحو ذلك، بل            

 .الفقر عندهم ضد الغنى

إِنَّمـا الـصدقَاتُ    : هم الذين ذكرهم االله فى قوله     ) الفقراء(و
لِلْفُقَـراءِ الَّـذِين     :له وفى قو  .)٦٠:التوبة( مساكِينِوالْ لِلْفُقَراءِ

لِلْفُقَـراءِ  : وفى قولـه   )٢٧٣:البقرة( أُحصِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ   
ارِهِموا مِن دِيأُخْرِج الَّذِين اجِرِينهالم الِهِموأَمو )٨:الحشر(. 

 تجب عليه    أو الذى  ،هو الذى لا يحل له أخذ الزكاة      ) الغنى(و
 .الزكاة أو ما يشبه ذلك

لكن لما كان الفقر مظنة الزهد طوعاً وكرهاً، إذ من العصمة           
أن لا تقدر، وصار المتأخرون كثيراً ما يقرنون بـالفقر معنـى            

 .الزهد
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والزهد قد يكون مع الغنى وقد يكون مع الفقر، ففى الأنبيـاء          
 .والسابقين الأولين ممن هو زاهد مع غناه كثير

المشروع ترك ما لا ينفع فى الدار الآخرة، وأمـا          ) زهدال(و
كل ما يستعين به العبد على طاعة االله فليس تركه مـن الزهـد              
المشروع، بل ترك الفضول التى تشغل عن طاعة االله ورسـوله           

 .هو المشروع

وكذلك فى أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك بلفـظ           
 .الزهادلأن لبس الصوف يكثر فى ) الصوفى(

الجزء الحادى عشر   ) مجموع الفتاوى (وذكر أيضاً فى     -٣
 :)٧٠(صفحة 

فى عرفهم عبارة عن السالك إلى      ) فالفقير(وأما المتأخرون   (
 .فى عرفهم أيضاً) الصوفى(االله تعالى كما هو 

) الفقيـر (على مـسمى    ) الصوفى(ثم منهم من يرجح مسمى      
 .لأنه عنده الذى قام بالباطن والظاهر

لأنه عنده الذى قطع العلائق     ) الفقير( من يرجح مسمى     ومنهم
ولم يشتغل فى الظاهر بغير الأمور الواجبة، وهـذه منازعـات           

 .لفظية إصطلاحية

أن المراد المحمود بهذين الاسـمين داخـل فـى     ) التحقيق(و
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اء التـى   سـم ق والولى والصالح ونحو ذلك من الأ      مسمى الصدي 
ل فى الأسـماء النبويـة      جاء بها الكتاب والسنة، فمن حيث دخ      

 .يترتب عليه من الحكم ما جاءت به الرسالة

 أو  ،وأما ما تميز به مما يعده صاحبه فضلا ولـيس بفـضل           
مما يوالى عليه صاحبه غيره ونحو ذلك من الأمور التى يترتب           
عليها زيادة الدرجة فى الدين والدنيا فهى أمـور مهـدرة فـى             

لصناعات فهذا لا بـأس     الشريعة إلا إذا جعلت من المباحات كا      
 . بشرط أن لا يعتقد أن تلك المباحات من الأمور المستحبات،به

وأما ما يقترن بذلك من الأمور المكروهة فى دين االله مـن             
 .أنواع البدع والفجور فيجب النهى عنه كما جاءت به الشريعة

الجزء الحادى عشر   ) مجموع الفتاوى (وذكر أيضاً فى     -٤
 :)١٩٤(ص 

اء االله شىء يتميزون به عن الناس فى الظـاهر          وليس لأولي 
من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لبـاس إذا كـان            

 ـحلق شعر أو ت  بكلاهما مباحاً، ولا     صيره أو ظفـره إذا كـان   ق
 وكم من زنـديق فـى       ،كم من صديق فى قباء     (:مباحاً كما قيل  

 ).عباء

نـوا   إذا لم يكو   بل يوجدون فى جميع أصناف أمة محمد        
 .من أهل البدع الظاهرة والفجور
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 ويوجدون فـى أهـل      ،فيوجدون فى أهل القرآن وأهل العلم     
 .الجهاد والسيف، ويوجدون فى التجار والصناع والزراع

إِن :  فى قولـه تعـالى     وقد ذكر االله أصناف أمة محمد       
وطَائِفَةٌ من   وثُلُثَه هونِصفَ ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيلِ       

والنَّهار علِم أَن لَّن تُحـصوه فَتَـاب         واللَّه يقَدر اللَّيلَ   الَّذِين معك 
 علَيكُم فَاقْرءوا ما تَيسر مِن القُرآنِ علِم أَن سيكُون مِنكُم مرضى          

وآخَـرون   غُون مِن فَضلِ اللَّه   َآخَرون يضرِبون فِي الأَرضِ يبتَ    
مِنْه رسا تَيوا مءبِيلِ اللَّهِ فَاقْرفِي س قَاتِلُوني )٢٠:المزمل(. 

فيدخل فـيهم   ) القراء(وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم       
 ).الصوفية والفقراء(العلماء والنساك ثم حدث بعد ذلك اسم 

لسلوك، وهـذا عـرف     يعنى به أهل ا   ) الفقراء(وصار اسم   
أو ) الـصوفى ( أفـضل مـسمى      وقد تنازع الناس أيما   .  حادث

الغنى الـشاكر أو    : ؟ ويتنازعون أيضاً أيما أفضل    )قيرفال(مسمى  
 .الفقير الصابر؟



الجزء الحادى عشر   ) فتاوىمجموع ال (وذكر أيضاً فى     -٥
 -:بعد بحث عن الخارق قال ما نصه، )٣٢٠(ص 

 :ثلاثة أقسام) كشفا كان أم تأثيراً(تلخص أن الخارق ف
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محمود فى الدين، ومذموم فى الدين، ومباح لا محمـود ولا           
 .مذموم فى الدين

فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإن لم يكن فيه منفعـة             
 .كان كسائر المباحات التى لا منفعة فيها كاللعب والعبث

 طالباً للاستقامة لا طالبـاً      كن: )١(قال أبو على الجوزجانى     
ة على طلب الكرامة وربك يطلب منك       بل فإن نفسك منج   ،للكرامة

 .الاستقامة

 ـوهذا الذى ذكره أً   : قال الشيخ السهروردى فى عوارفه     ل ص
عظيم كبير فى الباب وسر غفل عن حقيقته كثيـر مـن أهـل              

 .السلوك والطلاب

لحين وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الـصا        
 اًبـد أ ف ،به من الكرامات وخوارق العادات    المتقدمين وما منحوا    

نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شىء من ذلك، ويحبون أن يرزقـوا            
شيئاً من ذلك، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهماً لنفسه فـى            
صحة عمله حيث لم يكاشف بشىء من ذلك، ولو علموا سر ذلك            

 على بعض المجاهدين الـصادقين      لهان عليهم فيعلم أن االله يفتح     
 .من ذلك باباً

                                                             

 . هأحد كبار مشايخ السادة الصوفية وأئمتهم ) ١(
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اد بما يرى من خوارق العادات وآثـار        دوالحكمة فيه أن يز   
ة تفنناً، فيقوى عزمه على هذا الزهد فى الدنيا، والخـروج           رالقد

 .من دواعى الهوى

 يكاشف بصدق اليقين ويرفع عن قلبه       هوقد يكون بعض عباد   
لك عن رؤية خرق    الحجاب، ومن كوشف بصدق اليقين أغنى بذ      

العادات، لأن المراد منها كان حصول اليقين وقد حصل اليقين،          
فلو كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشىء مـن ذلـك لازداد            

 .يقيناً

فلا تقضى الحكمة كشف القـدرة بخـوارق العـادات لهـذا            
 وتقتضى الحكمة كشف ذلك لآخر لموضع       ،الموضع استغناء به  

 .ن أتم استعداداً وأهلية من الأولحاجته، وكان هذا الثانى يكو

فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهى كل الكرامـة،         
ثم إذا وقع فى طريقه شىء خارق كان كأن لم يقع فما يبالى ولا              

 .ينقص بذلك، وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة

ذا، لأنه أصل كبير للطـالبين والعلمـاء الزاهـدين          هفتعلم  
 .لصوفيةومشايخ ا



الجزء الحادى عشر   ) مجموع الفتاوى (وذكر أيضاً فى     -٦
 :٣٣٨ص 
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: فالطريق العقلية والنقلية والكـشفية والخبريـة والنظريـة        (
 ـطريقة أهل الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف،         د تجاذبهـا   ق

 .الناس نفياً وإثباتاً

 يعرفه، ومن الناس من يغلـو  فمن الناس من ينكر منها ما لا    
 .ى ما سواهفقدره وينفيما يعرفه، فيرفعه فوق 

فالمتكلمة والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية وكثير منها فاسـد         
متناقض، وهم أكثر خلق االله تناقضاً واختلافاً، وكل فريق يـرد           

 .على الآخر فيما يدعيه قطعياً

حاديـث  وطائفة ممن تدعى السنة والحديث يحتجون فيهـا بأ        
علم أنها كذب، وقـد يحتجـون       يموضوعة وحكايات مصنوعة    

 .بالضعيف فى مقابلة القوى

نى علـى منامـات وأذواق       بوكثير من المتصوفة والفقراء ي    
وخيالات يعتقدها كشفاً وهى خيالات غير مطابقة وأوهام غيـر          

 ـ      إِن يتَّبِعون إِلاَّ الظَّن   صادقة   ن الحـقِّ   وإِن الظَّن لاَ يغْنِـي مِ
 :فنقول ..)٢٨: النجم( شَيئاً

أما طرق الأحكام الشرعية التى نتكلم عليها فى أصول الفقه          
 لم  يختلف أحد من الأئمـة        )الكتاب (- بإجماع المسلمين  –فهى  

فى ذلك، كما خالف بعض أهل الضلال فـى الاسـتدلال علـى       
 .بعض المسائل الاعتقادية
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 لا تخالف ظاهر القرآن، بل       التى )السنة المتواترة  (:والثانى
 ونـصيب الزكـاة     ،تفسره مثل أعداد الصلاة وأعداد ركعاتهـا      

 وغير ذلك من الأحكام التـى       ، وصفة الحج والعمرة   ،وفرائضها
 .لم تعلم إلا بتفسير السنة

 إمـا   عن رسـول االله   )السنن المتواترة (: الطريق الثالث 
 .ثقات لها بالقبول يبن أهل العلم بها، أو برواية الةمتلقا

وهذه أيضاً مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهـل الفقـه           
والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم، وقد أنكرها بعـض أهـل           

 .الكلام

 وإنما يوجـب    ،وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشىء منها       
 .العلم، فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره

عليه من بـين عامـة       وهو متفق    )الإجماع (:الطريق الرابع 
وأهل الحديث والكلام وغيـرهم     والصوفية  المسلمين من الفقهاء    

فى الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن          
 وأما ما بعد ذلك فتعـذر       ،المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة      

 .العلم به غالباً

 وهو حجة   )القياس على النص والإجماع   (: الطريق الخامس 
 ولكن كثيراً من أهل الرأى أسـرف        ،يضاً عند جماهير الفقهاء   أ

فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص، وحتى رد به النصوص           
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 .وحتى استعمل منه الفاسد

 .ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره رأساً

وهى مسألة كبيرة، والحق فيهـا متوسـط بـين الإسـراف            
 .والنقض

وهو البقاء على الأصل فيما     ) الاستصحاب(: الطريق السادس 
لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، وهو حجة على عـدم الاعتقـاد            

 .بالاتفاق، وهل هو حجة فى اعتقاد العدم؟ فيه خلاف

 وهو أن يرى المجتهـد      )المصالح المرسلة : (الطريق السابع 
 .أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس فى الشرع ما ينفيه

ريق فيهـا خـلاف مـشهور، فالفقهـاء يـسمونها           فهذه الط 
وبعضهم يقـرب   ) الرأى(ومنهم من يسميها    ) المصالح المرسلة (

ذوق الـصوفية ووجـدهم     : ، وقريـب منهـا    )الاستحسان(إليها  
وإلهاماتهم، فإن حاصلها أنهم يجدون فى القول والعمل مـصلحة   

 .فى قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته، وهذه مصلحة

الناس يخص المصالح المرسلة بحفـظ النفـوس        لكن بعض   
 .والأموال والأعراض والعقول والأديان، وليس كذلك

بل المصالح المرسلة فى جلب المنافع وفى دفع المضار، وما          
ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمـسة فهـو أحـد             
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 .القسمين

وجلب المنفعة يكون فى الدينا وفـى الـدين، ففـى الـدنيا             
عمال التى يقال فيها مصلحة للخلق مـن غيـر          ت والأ كالمعاملا

 .حظر شرعى

وفى الدين ككثيـر مـن المعـارف والأحـوال والعبـادات        
والزهادات التى يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعى،          
فمن قصر المصالح على العقوبات التى فيها دفع الفساد عن تلك           

 .الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر

عظيم ينبغى الاهتمام به، فإن من جهته حـصل         وهذا فصل   
فى الدين اضطراب عظيم، وكثير من الأمراء والعلماء والعبـاد          
رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل، وقد يكون منهـا         
ما هو محظور فى الشرع ولم يعلموه، وربما قدم على المصالح           

صالح المرسلة كلاماً بخلاف النصوص، وكثير منهم من أهمل م        
يجب اعتبارها شرعاً بناء على أن الشرع لم يرد بهـا، ففـوت             
واجبات ومستحبات، أو وقع فى محظورات ومكروهات، وقـد         

 .يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه



الجزء الحادى عشر   ) مجموع الفتاوى (وذكر أيضاً فى     -٧
 :٣٨١ص 
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 من قلبك مثل الحسد     اللهره ا معالجة ما يك  : أيما أولى : وسئل(
والحقد والغل والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقـسوة         
القلب وغير ذلك مما يختص بالقلـب مـن درنـه وخبثـه، أو              
الاشتغال بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات        

والمنذورات مع وجود تلك الأمور فى قلبه؟ أفتونـا         من النوافل   
 .مأجورين

الحمد الله، من ذلك ما هو عليه واجب، وإن للأوجب          : فأجاب
مـا   (:فضل وزيادة كما قال تعالى فيما يرويه عنه رسـوله           

 ).تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه

، ) بالنوافل حتـى أحبـه  ى يتقرب إلىدولا يزال عب  : (ثم قال 
والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولـة إلا بتوسـط عمـل        

قلب، فإن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا خبث الملك خبثت          ال
 .جنوده

ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صـلحت        : (ولهذا قال النبى    
 ).صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله

، وإذا كان   دالقلب لا بد أن تؤثر فى عمل الجس       وكذلك أعمال   
د يكون مـا    سمى باطناً أو ظاهراً فق    ] سواء[المقدم هو الأوجب    

يسمى باطناً أوجب مثل ترك الحسد والكبر فإنه أوجب عليه من           
 .نوافل الصيام
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وقد يكون ما سمى ظاهراً أفضل، مثل قيام الليل، فإنه أفضل           
من مجرد ترك بعض الخواطر التى تخطر فى القلب من جنس            
الغبطة ونحوها، وكل واحد من عمل الباطن والظـاهر يعـين           

عن الفحشاء والمنكر وتـورث الخـشوع       الآخر، والصلاة تنهى    
ونحو ذلك من الآثار العظيمة، هى أفضل الأعمـال والـصدقة،      

 .واالله أعلم



الجزء الحادى عشر   ) مجموع الفتاوى (وذكر أيضاً فى     -٨
 :)٣٩٥(ص 

ما الحكمة فى أن المشتغلين بالذكر والفكر والرياضة        : سئل(
تح عليهم من الكشوفات والكرامات     ومجاهدة النفس وما أشبهه يف    
 – مع قلة علمهم وجهل بعـضهم        –وما سوى ذلك من الأحوال      

ما لا يفتح على المشتغلين بالعلم ودرسه والبحث عنه؟ حتى لـو            
بات الإنسان متوجهاً مشتغلاً بالذكر والحضور لا بد أن يـرى            
واقعة أو يفتح عليه شىء، ولو بات ليلة يكرر على بـاب مـن              

فقه لا يجد ذلك، حتى أن كثيراً من المتعبدين يجد للذكر           أبواب ال 
حلاوة ولذة، ولا يجد ذلك عند قراءة القرآن مع أنه قـد وردت             
السنة بتفضيل العالم على العابد لا سيما إذا كان العابد محتاجـاً            

إن الملائكـة  (إلى علم هو مشتغل به عن العبادة، ففى الحـديث           
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 ٦٣ 

ما يصنع، وإن العلماء ورثـة      تضع أجنحتها لطالب العلم رضا ب     
الأنبياء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر علـى سـائر    

إذا كان  : ( أنه قال  ، وفى الحديث القدسى عن النبى       )الكواكب
 ادخلـوا   :يوم القيامة يقول االله عز وجل للعابدين والمجاهـدين        

بفضل علمنا عبدوا وجاهدوا، فيقـول االله       :  فيقول العلماء  ،الجنة
شـفعوا، فيـشفعون ثـم      إأنتم عندى كملائكتى،    : ز وجل لهم  ع

 .وغير ذلك من الأحاديث والآثار) يدخلون الجنة

ثم إن كثيراً من المتعبدين يؤثر العبادة على طلب العلم مـع            
جهله بما يبطل كثيراً من عبادته كنواقض الوضوء أو مبطلات          
: الصلاة والصوم، وربما يحكى بعضهم حكاية فى هذا المعنـى         

تـصلى حتـى    رحمها االله أتت ليلة بالقدس      ) رابعة العدوية (بأن  
 فقيه يكرر على باب الحـيض إلـى         تالصباح، وإلى جانبها بي   

وصل الواصلون  ! يا هذا : الصباح، فلما أصبحت رابعة قالت له     
 .إلى ربهم وأنت مشتغل بحيض النساء، أو نحوها

تغلين فما المانع أن يحصل للمشتغلين بالعلم ما يحصل للمـش         
 .بالعبادة مع فضله عليه؟

، لا ريب أن الذى أوتى العلم       نالحمد الله رب العالمي   : ابفأج
والإيمان أرفع درجة من الذين أوتوا الإيمان فقط، كما دل على           

 .ذلك الكتاب والسنة
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والعلم الممدوح الذى دل عليه الكتاب والسنة هو العلم الـذى           
علماء ورثة الأنبيـاء إن     إن ال : ورثته الأنبياء كما قال النبى      

الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه           
 .أخذ بحظ وافر

 :سامقوهذا العلم ثلاثة أ

 ،وما يتبع ذلـك   ) علم باالله وأسمائه وصفاته   ( ):القسم الأول (
 . أنزل االله سورة الإخلاص وآية الكرسى ونحوهماهوفى مثل

علم بما أخبر االله به مما كان من الأمور         ال ():والقسم الثانى (
الماضية وما يكون من الأمور المستقبلة، وما هـو كـائن مـن           

، وفى مثل هذا أنـزل االله آيـات القـصص           )الأمور الحاضرة 
 .والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار ونحو ذلك

العلم بما أمر االله به من الأمور المتعلقـة          ():والقسم الثالث (
جوارح من الإيمان باالله من معارف القلوب وأحوالها        بالقوالب وال 

 ).وأقوال الجوارح وأعمالها

وهذا العلم يندرج فيه العلم بأصول الإيمان وقواعد الإسلام،         
 الظاهرة، وهذا العلم ينـدرج      ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال    

ا وجد فى كتب الفقهاء من العلم بأحكام الأفعال الظـاهرة،           مفيه  
 كمـا أن    ،لك جزء من جزء من جزء مـن علـم الـدين           فإن ذ 

المكاشفات التى تكون لأهل الصفا جزء من جزء من جزء مـن            
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 .علم الأمور الكونية

والناس إنما يغلطون فى هذه المسائل لأنهم يفهمون مسميات         
الأسماء الواردة فى الكتاب والسنة، ولا يعرفون حقائق الأمـور          

علم التى أعظمهـا حفـظ      الموجودة، فرب رجل يحفظ حروف ال     
حروف القرآن ولا يكون له من الفهم، بل ولا من الإيمـان مـا           

 .يتميز به على من أوتى القرآن

 فى الحـديث     حروف العلم كما قال النبى       ظولم يؤت حف  
مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها        : (المتفق عليه 

قـرآن مثـل    طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذى لا يقرأ ال        
التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن           
كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذى لا          

 ). يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها

 ولا يكـون    ،قد يكون الرجل حافظاً لحروف القرآن وسوره      ف
الذى لا يحفظ حروفه وسـوره      مؤمناً بل يكون منافقاً، فالمؤمن      

إن كان ذلك المنافق ينتفع بـه الغيـر كمـا ينتفـع             وخير منه،   
بالريحان، وأما الذى أوتى العلم والإيمان فهو مؤمن عليم فهـو           
أفضل من المؤمن الذى ليس مثله فى العلم مثل اشتراكهما فـى            

 .الإيمان، فهذا أصل تجب معرفته

ل أورث كشوفاً أو    أنه ليس كل عم   : وهو) أصل آخر (وههنا  
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تصرفاً فى الكون يكون أفضل من العمل الذى لا يورث كـشفاً            
 .وتصرفاً

فإن الكشف والتصرف إن لم يكن مما يستعان به على ديـن            
 .االله وإلا كان من متاع الحياة الدنيا

وقد يحصل ذلك للكفار من المشركين وأهل الكتاب، وإن لـم        
 .وأولئك أصحاب الناريصل لأهل الإيمان الذين هم أهل الجنة، 

ففضائل الأعمال ودرجاتها لا تتلقى من مثل هذا، وإنما تتلقى          
من دلالة الكتاب والسنة، ولهذا كان كثير من الأعمال يحـصل           
لصاحبه فى الدنيا رئاسة ومال، فأكرم الخلق عنـد االله أتقـاهم،            

ا يصلح، وإن حصل له     ومن عبد االله بغير علم فقد أفسد أكثر مم        
دى به خلق كثير من العامة، وقد بسطنا        تن اق إ، و كشف وتصرف 

 ).أصل ثان(الكلام فى هذا الباب فى مواضعه، فهذا 

إن تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقـاً         ) أصل ثالث (و
 .مثل تفضيل أصل الدين على فرعه وقد يكون مقيداً

فقد يكون أحد العملين فى حق زيد أفضل من الآخر، والآخر           
ضل، وقد يكونان متماثلين فى حق الـشخص،        فى حق عمرو أف   

وقد يكون المفضول فى وقت أفضل من الفاضل، وقـد يكـون            
المفضول فى حق من يقدر عليه وينتفع به أفضل من الفاضـل            

 .فى حق من ليس كذلك
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مثال ذلك أن قراءة القرآن أفضل من مجـرد الـذكر بـسنة       
 مـن   ف ذلك ل ولا اعتبار بمن يخا    - وإجماع الأمة  رسول االله   
 ثم الركوع والسجود ينهى فيه عن قراءة القـرآن،          -جهال العباد 

 وكذلك الذكر والدعاء فى الطواف وعرفـة        ،ويؤمر فيه بالذكر  
 .ونحوهما أفضل من قراءة القرآن

وكذلك الأذكار المشروعة مثل ما يقال عند سـماع النـداء           
ودخول المسجد والمنزل والخروج منهما، وعند سماع الديكـة         

 .ونحو ذلك أفضل من قراءة القرآن فى هذا الموطنوالحمر 

ه، وهم بعد   نوأيضاً فأكثر السالكين إذا قرأوا القرآن لا يفهمو       
لم يذوقوا حلاوة الإيمان الذى يزيدهم بها القرآن إيمانـاً، فـإذا            
أقبلوا على الذكر أعطاهم الذكر من الإيمان ما يجدون حلاوتـه           

من قراءة لا يفهمونهـا، ولا      ولذته، فيكون الذكر أنفع لهم حينئذ       
 .معهم من الإيمان ما يزداد بقراءة القرآن

أما إذا أوتى الرجل الإيمان فالقرآن يزيده من الإيمان مـا لا            
 ).أصل ثالث(يحصل بمجرد الذكر، فهذا 

أن الرجل قد يأتى بالعمل الفاضل مـن        : وهو) أصل رابع (و
 ـ         رائطه غير مقام بشروطه، ولا إخلاص فيه، فيكون بتفويت ش

 .دون من أتى بالمفضول المكمل

فهذه الأصول ونحوها تبين جواب هذا الـسائل، وإن كـان           
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 .تفصيل ذلك لا تتسع له الورقة، واالله أعلم



الجزء الحادى عشر   ) مجموع الفتاوى (وذكر أيضاً فى     -٩
 :)٤٣٣(ص 

أم هل هو صـحيح     ) الأبدال(سئل عن الحديث المروى فى      (
مخصوص بالشام أم حيث تكون شعائر      ) الأبدال(مقطوع؟ وهل   

الإسلام قائمة بالكتاب والسنة يكون بها الأبدال بالشام وغيره من          
الأقاليم؟ وهل صحيح أن الولى يكون قاعداً فى جماعة ويغيـب           
جسده؟ وما قول السادة العلماء فى هذه الأسماء التى تسمى بهـا            

 هذا غـوث    :ين والفضيلة، ويقولون  أقوام من المنسوبين إلى الد    
الأغواث وهذا قطب الأقطاب وهذا قطب العالم وهـذا القطـب           

 .؟الكبير وهذا خاتم الأولياء

أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثيـر مـن النـساك           : فأجاب
الأقطاب (و) الأوتاد الأربعة (الذى بمكة و  ) الغوث(والعامة مثل   

هـذه أسـماء    ف) اء الثلاثمائة النجب(و) الأبدال الأربعين (و) السبعة
ليست موجودة فى كتاب االله تعالى، ولا هى أيضاً مأثورة عـن            

ألفاظ الأبدال،  ) عليه( بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل       النبى  
سناد عن على بـن أبـى       فقد روى فيهم حديث شامى منقطع الإ      

إن فيهم يعنى أهـل     : ( أنه قال   مرفوعاً إلى النبى     طالب  
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الأربعين رجلا، كلما مات رجل أبـدل االله تعـالى          الشام الأبدال   
ولا توجد هذه الأسماء فى كلام السلف كما هـى          ). مكانه رجلا 

على هذا الترتيب، ولا هى مأثورة على هذا الترتيب والمعـانى           
 .عن المشايخ المقبولين عند الأمة قبولا عاماً

وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسـطين مـن           
 .د قالها إما آثرا لها عن غيره أو ذاكراًالمشايخ، وق

 ـ        التـبس عنـد أكثـر       دوهذا الجنس ونحوه من علم الدين ق
وجـب قبولـه،    ه بباطله، فصار فيه من الحق ما ي       المتأخرين حق 

ومن الباطل ما يوجب رده، وصار كثير من الناس على طرفى           
 .نقيض

وقوم صدقوا به   . قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل        
 .كله لما وجدوا فيه من الحق

فأما لفظ  .. التصديق بالحق والتكذيب بالباطل   : وإنما الصواب 
فلا يستحقه إلا االله، فهو غياث المستغيثين فلا        ) الغوث والغياث (

.. )١(يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبى مرسل         

                                                             

أجاز االله تعالى الاستغاثة بغيره فى      هذا القول تدليس من ابن تيمية فقد        ) ١(
 ن شِـيعتِهِ علَـى الَّـذِي مِـن عـدوهِ           فَاستَغَاثَه الَّذِي مِ   : قوله تعالى 

فاالله تعالى هو المستغاث خلقاً وإيجاداً، والنبى أو الولى         ). ١٥: القصص(
هو المستغاث تسبباً وكسباً، فقد ذكر البخارى فى حديث الـشفاعة يـوم             



D:\الصوفية فى عيون سلفية\الوهابية\كتب.doc 
 

 

 ٧٠ 

فـلان مـن    : وأما الأوتاد فقد يوجد فى كلام البعض أنه يقـول         
 أن االله تعالى يثبت به الإيمان والـدين فـى           كالأوتاد، يعنى بذل  

 .قلوب من يهديهم االله به، كما يثبت الأرض بأوتادها

وهذا المعنى ثابت لكل من كان بهذه الصفة من العلماء، فكل           
منزلة بمن حصل به تثبيت العلم والإيمان فى جمهور الناس كان           

 . كان بدونه كان بحسبهالأوتاد العظيمة والجبال الكبيرة، ومن

وليس ذلك محصوراً فى أربعة ولا أقل ولا أكثر، بل جعـل            
 .هؤلاء أربعة مضاهاة بقول المنجمين فى أوتاد الأرض

) فلان من الأقطـاب   (فيوجد أيضاً فى كلامهم     ) القطب(وأما  
الدنيا الدين أو    أمور   فكل من دار عليه أمر من     ) فلان قطب (أو  

سواء كان الدائر   ) طب ذلك الأمر ومداره   ق(هو  باطناً أو ظاهراً ف   
و مدينته، أمر دينها أو دنياها،      أعليه أمر داره أو دربه أو قريته        

باطناً أو ظاهراً، ولا اختصاص لهذا المعنى بسبعة ولا أقل ولا           
 .أكثر

                                                                                                               

ويـصح  ..). فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد        : (القيامة
، واستغثت بالنبى بمعنى واحد، وهو طلـب        النبى  استغثت  : يقالأن  

الغوث منه بالدعاء ونحوه، فالاستغاثة بالمخلوق جائزة لغة وشرعاً، كما          
أغـث  :  عندما سمعت صوت الملك    قالت السيدة هاجر أم إسماعيل      

 .)البخارى (إن كان عندك غوث
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 ٧١ 

 لصلاح الدنيا والـدين     اًلكن الممدوح من ذلك من كان مدار      
فهم، فقد يتفـق    ر ع قطب فى لفهذا هو ا  . دون مجرد صلاح الدنيا   

بعض الأعصار أن يكون شخص أفضل أهل عصره، وقـد           فى
 يتفق فى عصر آخر أن يتكافأ اثنان أو ثلاثة فى الفضل عند االله            

 .سواء

ولا يجب أن يكون فى كل زمان شخص واحد هـو أفـضل             
: والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعـان      . الخلق عند االله مطلقاً   
ء، ومنها أنه كلما مات منهم رجل أبدل االله         منها أنهم أبدال الأنبيا   

تعالى مكانه رجلا، ومنها أنهم أبدلوا الـسيئات مـن أخلاقهـم             
وهذه الصفات كلهـا لا تخـتص       . وأعمالهم وعقائدهم بحسنات  

بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر ولا تنحصر بأهل بقعة من الأرض،           
 ـ  ).. النجبـاء (وبهذا التحرير يظهر المعنى فى اسم        ى ولـيس ف

أولياء االله المتقين ولا عباد االله المخلصين الصالحين ولا أنبيائـه           
المرسلين من كان غائب الجسد دائماً عن أبصار الناس، بل هذا           

بـن  إن محمدا (و ) إن عليا فى السحاب: (من جنس قول القائلين   
إن محمد بـن الحـسن بـسرداب        (و) الحنفية فى جبال رضوى   

ين رجال  إن الأبدال الأربع  (و) إن الحاكم بجبل مصر   (و) سامرى
 .ا ونحوه من قول أهل الإفك والبهتانذهفكل ) الغيب بجبل لبنان

 قد تخرق العادة فى حق الشخص فيغيب تـارة عـن             ..نعم
 إما لدفع عدو عنه وإما لغير ذلك، وأما أنه يكون           ،أبصار الناس 
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 ٧٢ 

 .هكذا طول عمره فباطل

سـرار االله    يكون نور قلبه وهدى فؤاده وما فيه مـن أ          ..نعم
تعالى وأمانته وأنواره ومعرفته غيباً عن أعين الناس، ويكـون          

وأسـرار   .صلاحه وولايته غيباً عن أكثر الناس فهذا هو الواقع        
 .)١(الحق بينه وبين أوليائه، وأكثر الناس لا يعلمون



الجـزء العاشـر    ) مجموع الفتـاوى  (وذكر أيضاً فى     -١٠
 :٥ص

 والـصلاة   ، الحمـد الله وحـده     -رحمن الـرحيم    بسم االله ال  (
 .والسلام على من لا نبى بعده

الحمد الله نستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شـرور أنفـسنا           
ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلله فـلا             

 ونشهد أن   ،هادى له، ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له           
 . وآلهمحمداً عبده ورسوله 

مختصرات فى أعمال القلوب التى قد       فهذه كلمات    ..أما بعد 
من أحوال الإيمـان وقواعـد      وهى  ) المقامات والأحوال (تسمى  

                                                             

وتاد جاب والأ الأقطاب والأن (ة الإمام السيوطى    يمكن الرجوع إلى رسال   ) ١(
 ).الحاوى(فى كتابه  المطبوعة) والأبدال
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 ٧٣ 

 وإخـلاص   ، والتوكل علـى االله    ،محبة االله ورسوله  : الدين مثل 
 والرجاء  ، والخوف منه  ،الدين له والشكر له والصبر على حكمه      

 .له وما يتبع ذلك

 حقه مـن أهـل الإيمـان        ن أوجب االله   بعض م  كاقتضى ذل 
 .واستكتبها وكل منا عجلان

 -هذه الأعمال جميعها واجبة علـى جميـع الخلـق      : فأقول
 . باتفاق أئمة الدين-المأمورين فى الأصل 

الناس فيها على ثلاث درجات كما هو فى أعمـال الأبـدان            
 ):ثلاث درجات(على 

 .ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات

 . العاصى بترك مأمور أو فعل محظور:ه لنفسفالظالم

 . المؤدى الواجبات والتارك المحرمات:والمقتصد

 المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجـب         :والسابق بالخيرات 
ومستحب، والتارك للمحرم والمكروه، وإن كان كل من المقتصد         

 واالله يحـب    -والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبته          
 وإمـا بحـسنات ماحيـة، وإمـا         -ويحب المتطهرين   التوابين  

 .مصائب مكفرة، وإما بغير ذلكب

المقتصدين والسابقين من أولياء االله الذين      : وكل من الصنفين  
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 ٧٤ 

 ولاَ إِن أَولِياء اللَّهِ لاَ خَوفٌ علَـيهِم       أَلاَ: هذكرهم فى كتابه بقول   
 نُونزحي منُوا * هآم كَانُوا   الَّذِينوتَّقُوني )فحد ). ٦٣،٦٢: يونس

 .هم المؤمنون المتقون: أولياء االله

 .وهم المقتصدون) عام(ولكن ذلك ينقسم إلى 

 .وهم السابقون) خاص(و

 .وإن كان السابقون هم أعلى درجات كالأنبياء والصديقين

 القسمين فى الحديث الذى رواه البخـارى        وقد ذكر النبى    
 يقـول   : أنه قال   النبى    عن فى صحيحه عن أبى هريرة      

  بارزنى بالمحاربة، وما تقرب إلـى      من عادى لى وليا فقد    (: االله
           عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدى يتقرب إلى

 ،، فإذا أحببته كنت سمعه الـذى يـسمع بـه          هبالنوافل حتى أحب  
 ورجلـه التـى     ، ويده التى يبطش بهـا     ،وبصره الذى يبصر به   

بى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى، ولئن         يمشى بها، ف  
 ولئن استعاذ بى لأعيذنه، وما ترددت عن شىء         ،سألنى لأعطينه 

أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكـره المـوت            
 ).وأكره مساءته ولا بد له منه

وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية االله بقـدر            
من ضد ذلك بقدر فجوره، إذ الـشخص        إيمانه وتقواه، كما معه     

الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتـضية للثـواب، والـسيئات           
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 ٧٥ 

 .المقتضية للعقاب، حتى يمكن أن يثاب ويعاقب

 وأئمة الإسلام وأهل    وهذا قول جميع أصحاب رسول االله       
إنه لا يخلد فى النار من فى قلبه        : السنة والجماعة الذين يقولون   

وهـذه الأعمـال الباطنـة كمحبـة االله         .. نمثقال ذرة من إيما   
والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحـو ذلـك، كلهـا            

 لا يكون تركها  محمـوداً       ،والعامةر بها فى حق الخاصة      مأمو
 .فى حال أحد وإن ارتقى مقامه

 ينقسم الناس فيها إلـى خـصوص        )المقامات(ولكن هذه   .. 
 .وعموم، فللخاصة خاصها وللعامة عامها

إن التوكل مناضلة عن النفس فى      :  أن هؤلاء قالوا   :ثال ذلك م
 . والخاص لا يناضل عن نفسه،طلب القوت

المتوكل يطلب بتوكله أمراً من الأمـور، والعـارف         : وقالوا
 .يشهد الأمور بفروعها منها فلا يطلب شيئاً

أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل فـى مـصالح           : فيقال
 فى صلاح قلبه ودينه وحفظ      توكل على االله  الدنيا، فإن المتوكل ي   

وإرادته وهذا أهم الأمور إليه، ولهذا يناجى ربه فى كـل            لسانه
كما فـى   ) ٥: الفاتحة( وإِياك نَستَعِين  إِياك نَعبد : صلاة بقوله 

علَيهِ : وقوله )١٢٣: هود( وتَوكَّلْ علَيهِ  فَاعبده : تعالى قوله
قُلْ هو ربي لاَ إِلَه إِلاَّ      : وقوله) ٨٨: هود( وإِلَيهِ أُنِيب  تَوكَّلْتُ
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 ٧٦ 

 ).٣٠: الرعد (وإِلَيهِ متَابِ هو علَيهِ تَوكَّلْتُ

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل فى عدة مواضع، لأن هذين           
إن جمـع   : ( ولهذا قال من قال من الـسلف       ،يجمعان الدين كله  

 وجمع  ،ى القرآن، وجمع علم القرآن فى المفصل      الكتب المنزلة ف  
 وجمع علم فاتحة الكتـاب فـى        ،علم المفصل فى فاتحة الكتاب    

 .وإِياك نَستَعِين إِياك نَعبد: قوله

الجزء العاشر ص   ) مجموع الفتاوى (وذكر أيضاً فى     -١١
)٨٢(: 

كان المشايخ المصنفون فى السنة يـذكرون فـى عقائـدهم           
 المحبة والخوض فيها من غير خـشية،        ىن يكثر دعو  مجانبة م 

 .لما فى ذلك من الفساد الذى وقع فيه طوائف من المتصوفة

وما وقع من هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار          
طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية، حتى صار المنحرفون        

 :صنفين

 .صنف يقر بحقها وباطلها -١

 كما عليه طوائف من أهـل       ،باطلهاوصنف ينكر حقها و    -٢
 .)١(الكلام والفقه

                                                             

 . السلفية المنتسبين إلى ابن تيمية مع الأسفأدعياء وطوائف من ) ١(
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 ٧٧ 

 إنما هو إقرار بما فيها وفى غيرها من موافقـة           :الصواب و
 والإنكار لما فيها وفى غيرها من مخالفة الكتاب         ،الكتاب والسنة 

 .والسنة



الجزء العاشر ص   ) مجموع الفتاوى (وذكر أيضاً فى     -١٢
)٣٣٧(: 

 :كلام الصوفية يفسر بثلاثـة أمـور      الذى يوجد فى    ) الفناء( 
 فناء القلب عن إرادة ما سوى الـرب، والتوكـل عليـه             :أحدها

وعبادته وما يتبع ذلك، فهذا حق صحيح، وهو محض التوحيـد           
عبادة القلب وتوكله واسـتعانته     ): الحقيقة(والإخلاص، وهو فى    

 وما يتبع ذلـك مـن       ،وتألهه وتوجهه إلى االله وحده لا شريك له       
 . والأحوال، وليس لأحد خروج عن هذاالمعارف

إِلاَّ من أَتَى اللَّـه     : الذى قال االله فيه   ) القلب السليم (وهذا هو   
وهو سلامة القلب عن الاعتقـادات       )٨٩: الشعراء (بِقَلْبٍ سلِيمٍ 

 .الفاسدة والإرادات الفاسدة وما يتبع ذلك

يكون العبد  وهذا الفناء لا ينافيه البقاء، بل يجتمع هو والبقاء ف         
راً بـاالله وبالـسوى،      وإن كـان شـاع     ،فانياً عن إرادة ما سواه    

لا إله إلا   : ( يقول ، وكان النبى    )لا إله إلا االله    (قول: وترجمته
) االله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثنـاء الحـسن             
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 ٧٨ 

 .وهذا فى الجملة هو أول الدين وآخره

 سوى الرب، فذاك فناء عن       فناء القلب عن ما    :والأمر الثانى 
 .الإرادة، وهذا فناء الشهادة

ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه، وهذا فناء عن العلم           
بالغير والنظر إليه، فهذا الفناء فيه نقص، فإن شـهود الحقـائق            

شرائعه على ما هى عليه، وهو شهود الرب مدبراً لعباده آمراً ب          
اته أو اسم من أسـمائه،   من صف  ةأكمل من شهود وجوده أو صف     

 .والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك

ولهذا كان الصحابة أكمل شهوداً من أن ينقصهم شهود للحق          
مجملاً عن شهوده مفصلا، ولكن عرض كثير من هذا لكثير من           
المتأخرين من هذه الأمة، كما عرض لهم عنـد تجلـى بعـض             

لضعف ضطراب، وذلك   الموت والغشى والصياح والا   : حقائقال
القلب عن شهود الحقائق على ما هى عليه وعن شهود التفرقـة            

 .فى الجمع والكثرة فى الوحدة، حتى اختلفوا فى إمكان ذلك

وكثير منهم يرى أنه لا يمكن سوى ذلك لما رأى أنه إذا ذكر             
 .الخلق أو الأمر اشتغل عن الخالق الآمر

الاختـصاص أو    وخلفائـه ادعـى      وإذا عورض بالنبى    
 وسبب ذلك أنه قـاس      ،ير فى الأمر  حن الجواب أو ت   أعرض ع 

 : ولهذا يقول بعض هؤلاء    ،جميع الخلق على ما وجده من نفسه      
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 ٧٩ 

 .إنه لا يمكن حين تجلى الحق سماع كلامه

 أو ما فـى     ، أو سبحانى  ، أنا الحق  :وفى هذا الفناء قد يقول    
 وبموجـوده عـن     ،الجبة إلا االله، إذا فنى بمشهوده عن شـهوده        

 . وبمعروفه عن عرفانه،وره عن ذكره وبمذك،وجوده

كما يحكمون أن رجلا كان مستغرقاً فى محبة آخـر فوقـع            
ما الذى أوقعك   :  فألقى الآخر نفسه خلفه، فقال     ،ليماالمحبوب فى   

 .عنى فظننت أنك أنىبك غبت : خلفى؟ فقال

وفى مثل هذا المقام يقع السكر الذى يسقط التمييز مع وجود           
صل بسكر الخمر وسكر عشيق الصور،       كما يح  ،حلاوة الإيمان 

وكذلك يحصل الفناء بحال خوف أو رجاء، كما يحصل بحـال           
حب فيغيب القلب عن شهود بعض الحقائق ويصدر منه قول أو           
عمل من جنس أمور السكارى، وهى شطحات بعض المـشايخ          

ونحـو ذلـك مـن      ) أنصب خيمتى على جهنم   : (كقول بعضهم 
ع، وقد يكـون صـاحبها غيـر    الأقوال والأعمال المخالفة للشر   

 .مأثوم



الجـزء الحـادى    ) مجموع الفتـاوى  (وذكر أيضاً فى     -١٣
 :)٥١٠(عشر ص 

)    ها بعض المـشايخ المريـدين،      لبسوأما لباس الخرقة التى ي
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 ٨٠ 

رة من جهة الكتـاب     بس لها أصل يدل عليها الدلالة المعت      يفهذه ل 
 المتقدمون وأكثر المتأخرين يلبـسونها      والسنة، ولا كان المشايخ   

 .دين ولكن طائفة من المتأخرين رأوا ذلك واستحبوهيالمر

 ألبس أم خالد بن سعيد بـن        وقد استدل بعضهم بأن النبى      
الحـسن،  : سنا، والسنا بلـسان الحبـشة     : العاص ثوباً وقال لها   

 .وكانت قد ولدت بأرض الحبشة، فلهذا خاطبها بذلك اللسان

  أيضاً بحديث البردة التى نسجتها امـرأة للنبـى           واستدلوا
ت أن تكـون    ردأ: فسأله إياها بعض الصحابة فأعطاه إياها وقال      

 .كفناً لى

وليس فى هذين الحديثين دليل على الوجه الذى يفعلونه، فإن          
إعطاء الرجل لغيره ما يلبسه كإعطائه إياه ما ينفعه، وأخذ ثوب           

 شعره على وجه البركـة،       على وجه البركة كأخذ    من النبى   
 ،قتـداء  أو قلنسوة على وجه المتابعة والا      وليس هذا كلباس ثوب   

ولكن يشبهه من بعض الوجوه خلع الملوك التى يخلعونها علـى           
 .من يولونه كأنها شعار وعلامة على الولاية والكرامة

 وهذا ونحوه غايتـه أن يجعـل مـن        ،ولهذا يسمونها تشريفاً  
ن به نية صالحة كان حسناً مـن هـذه      فإن اقتر  ،جنس المباحات 

 فلـيس   ، سنة وطريقا إلى االله سبحانه وتعالى      هالجهة، وأما جعل  
 .الأمر كذلك
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 فلا ريـب أن النـاس       :وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين     
يحتاجون من يتلقون عنه الإيمان والقرآن، كما تلقى الـصحابة          

اتبـاع   وتلقاه عنهم التابعون، وبذلك يحـصل        ذلك عن النبى    
السابقين الأولين بإحسان، فكما أن المرء له من يعلمـه القـرآن             

 . فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر،ونحوه



الجـزء الحـادى    ) مجموع الفتـاوى  (وذكر أيضاً فى     -١٤
 :)٤٩٧(عشر ص 

فيجـب أن يعلـم أن      : وأما ما ذكروا من غلوهم فى الشيوخ      
ذين يقتدى بهم فى الـدين هـم المتبعـون          الشيوخ الصالحين ال  

لطريق الأنبياء والمرسلين كالسابقين الأولين مـن المهـاجرين         
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومن له فـى الأمـة لـسان            

 .صدق

وطريقة هؤلاء دعوة الخلق إلى االله وإلى طاعتـه وطاعـة           
 .رسوله واتباع كتابه وسنة رسوله 

له الله، وتكـون كلمـة االله هـى         والمقصود أن يكون الدين ك    
والإِنـس إِلاَّ    وما خَلَقْـتُ الجِـن    : العليا، فإن االله تعالى يقول    

إِن * وما أُرِيد أَن يطْعِمـونِ       ما أُرِيد مِنْهم من رزقٍ    * لِيعبدونِ  
     تِينةِ الماقُ ذُو القُوزالر وه اللَّه )ل وقـا . )٥٨-٥٦: الذاريات
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وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الـداعِ          : تعالى
 .)١٨٦: البقرة (إِذَا دعانِ

يا رسول االله هل ربنا قريب      : وروى أن بعض الصحابة قال    
 .فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل االله تعالى هذه الآية

أرحم بعباده من   فهو سبحانه سميع قريب مجيب رحيم، وهو        
 وهو يعلم من أحوال العباد ما لا يعلمـه غيـره،            ،الوالدة بولدها 

ويقدر على قضاء حوائجهم التى لا يقدر عليها غيره، ويرحمهم          
 .رحمة لا يرحمهم بها غيره

والشيوخ الذين يقتدى بهم يدلون عليه ويرشدون إليه بمنزلـة          
نزلة الدليل  الأئمة فى الصلاة، يصلون ويصلى الناس خلفهم، وبم       

لحاج هو يدلهم على البيت، وهو وهم جميعاً يحجون إليه،          لالذى  
ليس لهم من الإلهية نصيب، بل من جعل لهم شيئاً من ذلك فهو             

 .رى والمشركينمن جنس النصا



وذكر فى كتاب الاستقامة الذى نشرته جامعة محمـد          -١٥
 فى الجـزء الأول     – ١٤٠٣بن سعود وعلى نفقتها طبعة عام       

 :)٨١(ص 

فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القـشيرى فـى رسـالته           : فصل
 فإنه ذكر مـن متفرقـات       ،المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفية    
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كلامهم ما يستدل به على أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثيـر مـن             
 وذلك هو اعتقاد أبى القاسم الذى تلقاه عـن          ،المتكلمين الأشعرية 

 .ن فورك وأبى إسحاق الأسفرايينىأبى بكر ب

وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول الـسلف وأهـل الـسنة           
والجماعة لكنه مقصر عنه ذلك، ومتضمن ترك بعض ما كانوا          

 .عليه وزيادة تخالف ما كانوا عليه

والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق مـا كـان عليـه           
 . وهذا هو الذى كان يجب أن يذكر،السلف

فى الصحيح الصريح المحفوظ عـن أكـابر المـشايخ          فإن  
 ، وأبى سـليمان الـدارانى     ،مثل الفضيل بن عياض   ) الصوفية(

 إلى  ، ومعروف الكرخى  ، وحذيفة المرعشى  ،ويوسف بن أسباط  
 وأمثال هؤلاء مـا  ، وسهل بن عبد االله التسترى ،الجنيد بن محمد  

 .يبين حقيقة مقالات المشايخ

لفظه أو بما فهمه هو غير واحد،       وقد جمع كلام المشايخ إما ب     
التعـرف  (فصنف أبو بكر محمد ابن إسحاق الكلاباذى كتـاب          

وهو أجود مما ذكره أبـو القاسـم وأصـوب        ) لمذهب التصوف 
 .وأقرب إلى مذهب سلف الأمة وأئمتها وأكابر مشايخها

وكذلك معمر بن زياد الأصبهانى شيخ الصوفية، وأبو عبـد          
    لمى جامع كلام الصوفية هما فـى       الرحمن محمد بن الحسين الس
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 .ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبى القاسم

 فقد كان ينكـر     - وإن كان أدنى الرجلين    -وأبو عبد الرحمن  
مذهب الكلابية ويبدعهم، وهو المذهب الذى ينصره أبو القاسـم،     

وأبو عبد  وله فى ذم الكلام مصنف يخالف ما ينصره أبو القاسم           
 وعليه يعتمد   ،كلام المشايخ ل من أخذ عنه أبو القاسم       الرحمن أج 

 .فى أكثر ما يحكيه فإن له مصنفات متعددة

وكذلك عامة المشايخ الذين سماهم أبو القاسم فى رسـالته لا           
يعرف عن شيخ منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية          
التى نصرها أبو القاسم، بل المحفوظ عنهم خلافها، ومن صرح          

هم فإنما يصرح بخلافها، حتى شيوخ عصره الـذين سـماهم           من
 :حيث قال

فأما المشايخ الذين عاصرناهم والذين أدركناهم وإن لم يتفق         (
احد عصره أبى على    ولنا لقياهم مثل الأستاذ الشهيد لسان وقته و       

 وأبـى   ، عبد الـرحمن الـسلمى     ىبلدقاق، والشيخ شيخ وقته أ    ا
 والـشيخ أبـى العبـاس       ،ى بن جهضم مجاور الحرم    لالحسن ع 

 وأبـى القاسـم     ، وأحمد الأسود الـدينورى    ،القصاب بطوستان 
 وأبى سهل الخشاب الكبير بها، ومنـصور        ،الصيرفى بنيسابور 

 ـ وأبى سعيد المالينى وأبى طاهر الج      ،بن خلف المغربى  ا درى ح
 .قدس االله أرواحهم وغيرهم
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مـن   ن هؤلاء المشايخ مثل أبى العبـاس القـصاب لـه          فإ
 ومخالفة طريقة الكلابية الأشعرية     ، المشهور فى السنة   التصانيف

 .ما ليس هذا موضعه

وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين الذين        
 كما ذكر الشيخ يحيى بـن يوسـف         ،لهم لسان صدق فى الأمة    

الصرصرى ونظمه فى قصائده عن الشيخ علـى بـن إدريـس         
عبد القادر بن عبـد االله   أنه سأل قطب العارفين أبا محمد        ،شيخه

هل كان الله ولى على غير اعتقاد أحمـد          يا سيدى : الجيلى فقال 
 .ما كان ولا يكون: بن حنبل؟ فقالا

و حفص عمر بـن محمـد       بوكذلك نقل الشيخ شهاب الدين أ     
السهروردى وحدثنيه عنه الشيخ عز الدين عبد االله بن أحمد بـن    

جدتها معلقة بخـط    عمر الفاروقى أنه سمع هذه الحكاية منه، وو       
قـال  : الشيخ موفق الدين أبـى محمـد بـن قدامـة المقدسـى            

كنت عزمت على أن اقرأ شيئاً من علـم الكـلام            (:السهروردى
) نهاية الإقـدام (لإمام الحرمين أو ) الإرشاد(قرأ أوأنا متردد هل  

للشهرستانى أو كتاب شيخه؟ فذهبت مع خالى أبى النجيب وكان          
فالتفت الشيخ عبد القـادر     : قادر، قال يصلى بجنب الشيخ عبد ال    

ما هو من زاد القبر، ما هو من زاد القبـر،           ! يا عمر : وقال لى 
فأخبر أن الشيخ كاشفه بما كان فـى قلبـه،          ) فرجعت عن ذلك  

 .ونهاه عن الكلام الذى كان ينسب إليه القشيرى ونحوه
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وكذلك حدثنى الشيخ أبو الحسن بن غانم أنه سمع خاله الشيخ           
 بن عبد االله الأرموى أنه كان له معلم يقرئه وأنه أقـرأه             إبراهيم

فكنت أكـرر عليـه، فـسمع       : اعتقاد الأشعرية المتأخرين، قال   
ما هذا يا إبـراهيم؟     : والدى والشيخ عبد االله الأرمينى، قال فقال      

قد طفت  يا إبراهيم اترك هذا، ف    : هذا علمنيه الأستاذ، فقال   : فقلت
 الله فلم أجد أحداً منهم على هذا        ىلوالأرض واجتمعت بكذا وكذا     

الاعتقاد، وإنما وجدته على اعتقاد هؤلاء، وأشار إلـى جيرانـه           
 .أهل الحديث والسنة من المقادسة الصالحين إذ ذاك

وحدثنى أيضاً الشيخ محمد بن أبى بكر بن قوام أنه سمع جده            
إذا بلغـك عـن أهـل المكـان     : ر بن قوام قال  ـخ أبا بك  ـالشي

 إذا بلغك أن فيهم رجلا مؤمنـا        – لى شيخ محمد      سماه –الفلانى
أو رجلا صالحاً فصدق، وإذا بلغك أن فيهم ولياً الله فلا تصدق،            

 ومن  ، واسع ب وهذا با  ،لأنهم أشعرية : ولم يا سيدى؟ قال   : فقلت
مثل الـشيخ عبـد القـادر       : نظر فى عقايد المشايخ المشهورين    

ى وغيـرهم   والشيخ عدى بن مسافر والشيخ أبى البيان الدمـشق        
وجد من ذلك كثيراً، ووجد أنه من ذهب إلى مذهب شىء مـن             

 ففيه نقص وانحطاط عن درجـة       - وإن كان متأولاً   -أهل الكلام 
أولياء االله الكاملين، ووجد أنه من كان ناقصاً فى معرفة اعتقـاد            
أهل السنة، واتباعه ومحبته وبفض ما يخالف ذلك وذمه بحيـث           

السنة واعتقاد البدعة تجده ناقـصاً      يكون خالياً عن اعتقاد كمال      
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عن درجة أولياء االله الراسخين فى معرفة اعتقاد أهـل الـسنة            
 .وقد جعل االله لكل شىء قدراً -واتباع ذلك 

وما ذكره أبو القاسم فى رسالته مـن اعتقـادهم وأخلاقهـم            
يـه  فوطريقتهم فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة، ولكن          

 وهم نقاوة القـرون     - أولياء االله الكاملين   قة أكثر ينقص عن طر  
 ولم يذكر فى كتابه أئمة المشايخ مـن         -الثلاثة ومن سلك سبيلهم   

القرون الثلاثة، ومع ما فى كتابه من الفوائـد فـى المقـولات             
والمنقولات ففيه أحاديث وأحاديث ضعيفة بل باطلة، وفيه كلمات         

لمات باطلة فى    ك ، وفيه مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأياً     
 .وقد جعل االله لكل شىء قدراًالرأى والرواية 

يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُونُـوا قَـوامِين بِالْقِـسطِ          : وقال تعالى 
والأَقْربِين إِن يكُن غَنِيـا      ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الوالِدينِ     شُهداء لِلَّهِ 

  فَقِيراً فَاللَّه دِلُوا       أَوى أَن تَعووا الها فَلاَ تَتَّبِعلَى بِهِمأَو  َ    وا أَوإِن تَلْو
 ).١٣٥: النساء (تُعرِضوا فَإِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيراً

 واجتهدت فى اتباع سبيل     ،فكتبت من تمييز ذلك ما يسره االله      
 ـ          ن قـد   الأمة الوسط، الذين هم شهداء على الناس دون سبيل م

يرفعه فوق قدره فى اعتقاده وتصوفه على الطريقة التـى هـى            
أكمل وأصح مما ذكره علماً وحالاً وقـولاً وعمـلاً واعتقـاداً            
واقتصاداً، أو يحطه دون قدره فيهما ممن يسرف فـى ذم أهـل             
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 .هـ. أ)ريقة التصوف مطلقاً، واالله أعلمالكلام أو يذم ط



يضاً فى كتـاب الاسـتقامة الجـزء الأول ص          أل  وقا -١٦
)٩٤(: 

 على بـن الكاتـب      ىكر أبو القاسم فى ترجمة الشيخ أب      وقد ذ 
وقد صحب أبا على الروذبارى وغيره وتأخر بعـد الأربعـين           

المعتزلة نزهوا االله من حيث العقـل فأخطـأوا         : (وثلاثمائة قال 
 ).والصوفية نزهوه من حيث العلم فأصابوا

 فى لسان الصوفية ووصاياهم كثيراً ما يريدون        )العلم: (قلت
أفضل الأحوال ما    (: كقول أبى يعقوب النهرجورى    ،به الشريعة 
دة ثلاثين سـنة  عملت فى المجاه (:وكقول أبى يزيد) قارن العالم 

   من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلمـاء        فما وجدت أشد على 
 ).التوحيدواختلاف العلماء رحمة إلا فى تجريد ، لبقيت

تفعله بغيـر   كل فعل   : هل بن عبد االله التسترى    وهذا كقول س  
فعلـه  تاقتداء طاعة أو معصية فهو عيش النفس، وكـل فعـل            

 ).بالاقتداء فهو عذاب على النفس

 من نكت   ةربما يقع فى قلبى النكت    : لدارانىوقال أبو سليمان ا   
 .سنةالكتاب وال: القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين
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من عمل بلا اتباع سنة     : وقال صاحبه أحمد بن أبى الحوارى     
 .فباطل عمله

من لم يزن أفعاله وأقواله كـل       : وقال أبو حفص النيسابورى   
 فلا تعـده فـى ديـوان       ،سنة ولم يتهم خواطره   الوقت بالكتاب و  

 .الرجال

الطرق كلها مسدودة على الخلـق إلا       : وقال الجنيد بن محمد   
 .ل من اقتفى أثر الرسو

من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به         : وقال أيضاً 
 .فى هذا الأمر لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة

من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطـق         : وقال أبو عثمان  
بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعـة،           

 ).٥٤:النور( إِن تُطِيعوه تَهتَدواو : قال االله

من علم الطريق إلى االله سـهل  : )١(وقال أبو حمزة البغدادى     
عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى االله إلا متابعة الرسـول            

 .وأحواله وأقواله وأفعاله

: فى كلامهم قول أبى عثمـان النيـسابورى   ) العلم(ومن لفظ   

                                                             

هم من كبار أئمـة التـصوف        ابن تيمية كل هؤلاء الذين ذكر أقوالهم      ) ١(
 .  وسادات المشايخ الصوفية
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 والصحبة مـع االله بحـسن الأدب ودوام الهيبـة والمراقبـة،           (
 باتباع سنته ولزوم ظـاهر العلـم،        والصحبة مع رسول االله     

والصحبة مع أولياء االله تعالى بالاحترام والخدمة، والصحبة مع         
الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر مـا لـم       

 ).يكن إثماً، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم

الله ا رأيته يـدعى مـع       من(: ومنه قول أبى الحسين النورى    
 ). تخرجه عن حد العلم الشرعى فلا تقتربن منهةحال

عالم يعمـل بعلمـه،     : أعز الأشياء فى زماننا شيئان    : وقال
 .وعارف ينطق عن حقيقته

    سمعت جدى أبا عمرو بـن      : لمىوقال أبو عبد الرحمن الس
كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره أكثـر           : نجيد يقول 

 .ن نفعهعلى صاحبه م

 .الصبر تحت الأمر والنهى: وسئل عن التصوف فقال

هم عن الشريعة بالعلم أن القوم أصـحاب إرادة         عبيروسبب ت 
 ةا خاصتهم، لكن قد يعمل أحـدهم تـار        وقصد وعمل وحال هذ   

 وإن لـم  ،بغير العلم الشرعى بل بما يدركه ويجد إرادته فى قلبه     
 يبتلى به كثير منهم      ما اًيكن ذلك مشروعاً مأموراً به، وهذا كثير      

 ،من تقديم علمهم بالذوق والوجد على موجب العلـم المـشروع          
 .ومن العمل بذوق ليس معه فيه علم مشروع
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ولا ريب أن هذا من اتباع الهوى بغير هدى من االله، وهـو             
مما ذم االله به النصارى الذين يضارعهم فى كثير من أمـورهم            

له سـهل مـن حـظ        ولهذا جع  ،المنحرفون من الصوفية والعباد   
 .النفس

ن مجاهـدة هـوى     إولهذا استضعف أبو يزيد متابعة العلم، ف      
النفس يفعلها غالب النفوس مثل عبادات المشركين وأهل الكتاب         

 .من الرهبان وعباد الأنداد ونحوهم

 .وكل ذلك من هذا الباب

 ـ          لمون سولهم من الزهد والمجاهدة فى العبادة ما لا يفعله الم
ج له من النتـائج إلا مـا         ولهذا لا ينت   ،روعلكنه باطل ليس بمش   

 .يليق به

والمسلم الصادق إذا عبد االله بما شرع فتح االله عليـه أنـوار             
 .الهداية فى مدة قريبة

فالمهتدون من مشايخ العباد والزهاد يوصون باتبـاع العلـم          
المشروع، كما أن أهل الاستقامة من العلم يوصون بعلمهم الذى          

 . من العباد والزهاديسلكه أهل الاستقامة

إما : رضون عن المشروع  وأما المنحرفون من الطائفتين فيع    
ما من العمل، وهمـا طريـق المغـضوب علـيهم           إمن العلم و  
 .والضالين
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من فسد مـن العلمـاء      : (كانوا يقولون : قال سفيان بن عيينة   
ففيه شبه من اليهود، ومن فسد مـن العبـاد ففيـه شـبه مـن                

 ).النصارى

الرد على هؤلاء، ولمـا     ) الرسالة( القاسم فى    ولهذا قصد أبو  
هذا ذكر جماعة من شيوخ هذه      : (ذكر المشايخ الذين ذكرهم قال    

الطائفة كان الغرض من ذكرهم فى هذا الموضع التنبيـه علـى          
 متصفين بسلوك طريق    ،أنهم كانوا مجمعين على تعظيم الشريعة     

ن آداب   غير مخلين بشىء م    ، متفقين على متابعة السنة    ،الرياضة
 عن المعاملات والمجاهدات ولم      متفقين على أن من خلا     ،الديانة

ن أمره على أساس الورع والتقوى كـان مفتريـاً علـى االله             يب
 مفتوناً هلك فى نفسه وأهلك من اغتـر بـه           ،سبحانه فيما يدعيه  

 ).ممن ركن إلى أباطيله

فى اصطلاحهم فقول أبى على     ) العلم(وإذا عرف معنى لفظ     
 مـن جهـة     : أى ،)الصوفية نزهوه من حيث العلم     (:ببن الكات ا

الشرع، وهو الكتاب والسنة، فنزهوه عمـا نـزه عنـه نفـسه             
 ).فأصابوا(

ن أ وأرادوا   ،هوه بقياس عقلهـم وأهـوائهم     زوأما المعتزلة فن  
 موجودة لظنهم أن ذلك تشبيه، ولـم يهتـدوا         ةينفوا عنه كل صف   

وصف بما يليق   إلى أن الخالق يوصف بما يليق به، والمخلوق ي        
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 .به

سم وإن كان متفقاً فالإضافة إلى االله تخصصه وتقيده         وأن الا 
 .بما ينبغى عنه مماثلة الخلق

وهذا الذى ذكره الشيخ أبو على من أن الـصوفية يخـالفون            
ن أصول الصوفية لا تلائـم نفـى        إالمعتزلة فأمر متفق عليه، ف    

 )لقـدر س عن الاعتزال فى الصفات وا     الصفات، بل هم أبعد النا    
 .هـ.أ



الجـزء الأول ص    ) الاسـتقامة (وذكر أيضاً فى كتاب      -١٧
)١٤٤(: 

إن أول ما   : (ثم ذكر أبو القاسم بغير إسناد عن الجنيد أنه قال         
 ،يحتاج إليه العبد من عقد الحكمة معرفـة المـصنوع صـانعه           

من المخلـوق   لخالق  والمحدث كيف كان إحداثه، فيعرف صفة ا      
ذل لدعوته ويعترف بوجوب طاعته، فإن      يوالقديم من المحدث، و   

 ).من لم يعرف ما الله لم يعترف بالملك لمن استوجبه

 وقد ضمن هذا الكـلام  ،وهذا الكلام حسن يناسب كلام الجنيد   
التمييز بين المخلوق والخالق، لئلا يقع الـسالك فـى الاتحـاد            

التـصديق  :  وذكـر أصـلين  ،والحلول كما وقع فيـه طوائـف      
والانقياد، لأن الإيمان قول وعمل، فذكر معرفة الصانع، وذكـر          
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الذل لدعوته والاعتراف بوجوب طاعته، وهذا من أصول أهـل          
 .السنة وأئمة الشيوخ خصوصاً مشايخ الصوفية

 الإرادة التى هى أساس العمل، فهم فـى         :فإن أصل طريقهم  
ق أعظم رسوخاً منهم فى     الإرادات والعبادات والأعمال والأخلا   

المقالات والعلوم وهم بذلك أعظم اهتماماً وأكثر عناية، بل مـن           
 .لم يدخل فى ذلك لم يكن من أهل الطريق بحال

الجـزء الأول ص    ) الاسـتقامة (وذكر أيضاً فى كتاب      -١٨
)١٦٣(: 

خطىء، كما يوجـد فـى      موالصوفية يوجد فيهم المصيب وال    
 الصحابة والتابعين، وليس أحد     غيرهم، وليسوا فى ذلك بأجل من     

 .معصوماً فى كل ما يقوله إلا رسول االله 



الجـزء الأول ص    ) الاسـتقامة (وذكر أيضاً فى كتاب      -١٩
)٢١٢(: 

 قد أنكرها عليهمـا جميـع       )مسألة حد الكلام  (: وهذه المسألة 
لمـصنفون فـى    طوائف المسلمين حتى الفقهاء والأصوليون وا     

بى حنيفة ومالك والـشافعى وأحمـد       أل الفقه على مذهب     أصو
يذكرون الكلام وأنواعه من الأمر والنهى والخبر وما فيه مـن           
العام والخاص، وإن الصيغة داخلة فى مسمى ذلك عنـد جميـع    
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، إلا عنـد    )١(أصوليها وفقيهها ومحدثيها وصوفيها     : فرق الأمة 
ومـاً  هؤلاء فكيف يضاف هذا القول إلـى أهـل الأصـول عم           

 .وإطلاقاً؟

الجـزء الأول ص    ) الاسـتقامة (وذكر أيضاً فى كتاب      -٢٠
)٢٢١(: 

ولهذا تجد تنافرا بين الفقهاء والصوفية وبين العلماء والفقراء         
 .من هذا الوجه

أن يحمد من حال كل قوم ما حمده االله ورسـوله           : والصواب
كما جاء به الكتاب والسنة، ويذم من حال كل قوم مـا ذمـه االله    

سوله كما جاء به الكتاب والسنة، ويجتهد المسلم فى تحقيـق           ور
صِراطَ الَّذِين أَنْعمـتَ علَـيهِم     *  اهدِنَا الصراطَ المستَقِيم  : قوله

هِملَيوبِ عغْضرِ المغَي الِّينلاَ الضو. 

 .ب عليهم والنصارى ضالونواليهود مغض: قال النبى 



 :)١٥(الجزء الثانى ص ) الاستقامة(فى كتاب و -٢١

قال معلقاً على حكايات ذكرها الإمام أبو القاسم القشيرى عن          
                                                             

 ـالإسـلامية   رق الأمة   ـرقة من ف  ـلاحظ كيف جعل الصوفية ف    ) ١( ل مث
 . المحدثين والفقهاء والأصوليين وهذا فى كلامه كثير جداً
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 :أبى بكر الشبلى وأبى الحسين النورى فيها شطحات

ومثل هذه الكلمات والحكايات لا تصلح أن تذكر للاقتـداء أو    
ا من مخالفـة أمـر االله ورسـوله،         هيفسلوك سبيل وطريقة لما     

ى يصدر عنه أمثال هذه الأمور إن كان معذوراً بقصور فى           والذ
 فى عقله فليس من اتبعه بمعذور مع وضـوح          ة أو غيب  اجتهاده

 مغفورة لما اقترن بها من حسن       تهالحق والسبيل، وإن كانت سيئ    
 فيجب بيان المحمود والمذموم لـئلا يكـون         ،قصد وعمل صالح  
 .لبساً للحق بالباطل

 - رحمة االله عليهمـا    -و بكر الشبلى  وأبو الحسين النورى وأب   
كانا معروفين بتغيير العقل فى بعض الأوقـات، حتـى ذهـب            

 االله كان فيه وله،     الشبلى إلى المارستان مرتين، والنورى رحمه     
 . قصب لما غلبه الوجد حتى أزال عقلهةوقد مات بأجم

 لا يصلح أن يتبع فى حال لا يوافق أمـر االله            هومن هذه حال  
إن كان له   و ان صاحبها معذوراً أو مغفوراً له،     ورسوله، وإن ك  

من الإيمان والصلاح والصدق والمقامات المحمودة ما هو مـن          
 .عظم الأمورأ

ذلك بأعظم من السابقين الأولين من المهاجرين       فى  فليس هو   
     تبعون فى طاعة، ولا    والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم ي

ر منهم من ذنب أو تأويل      يذكرون إلا بالجميل الحسن، وما صد     
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 .وليس هو مما أمر االله به ورسوله لا يتبعون فيه

 .فهذا أصل يجب اتباعه



الجزء الثـانى ص    ) الاستقامة(وذكر أيضاً فى كتاب      -٢٢
)٥٦(: 

واعلموا أن من سنة الحق مع أوليائه أنهـم         : قال أبو القاسم  (
و ضاجعوا بقلوبهم شيئاً شوش     أ إذا ساكنوا غيراً أو لاحظوا شيئاً     

عليهم ذلك، فيغار على قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغـة           
 ).عما ساكنوه

سمعت أبا زيد المروزى الفقيـه      : سمعت السلمى يقول  : وقال
: سمعت إبراهيم بن سنان سمعت محمد بن حسان يقـول         : يقول

لبنان إذ خرج علينا رجـل شـاب قـد          بينما أنا أدور فى جبل      
رقته السموم والرياح، فلما نظر إلى ولى هاربا فتبعته وقلـت           حأ

إحذروه فإنه غيور لا يحب أن يرى فى        : تعظنى بكلمة؟ فقال  : له
 .قلب عبده سواه

: ى يقـول  بـاذ آسمعت النصر   : سمعت السلمى يقول  : وقال
 .ه لم يجعل إليه طريقاً سواهالحق غيور، ومن غيرته أن

 إذ  رة التى وصفها النبـى      هذه الغيرة تدخل فى الغي    : قلت
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 ).غيرة االله أن يأتى المؤمن ما حرم عليه: (قال

وأعظم الذنوب أن تجعل الله نداً وهو خلقك وتجعل معه إلهـاً            
قاموا بواجب  : والشرك منه جليل ومنه دقيق، فالمقتصدون      .آخر

 .قاموا بمستحبه مع واجبه: التوحيد، والسابقون المقربون

ن التوحيد، ولا شىء أبغـض إليـه   ولا شىء أحب إلى االله م 
 .ولهذا كان الشرك غير مغفور، بل هو أعظم الظلم .من الشرك

مثل المؤمن مثل الخامـة مـن الـزرع         : (وقد قال النبى    
تميلها وتعدلها أخرى، ومثل المنافق كمثـل       ، و تفيئها الرياح تارة  

شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة           
 .)واحدة

عايب، فاالله تعالى يبتلى عبده المؤمن ليطهره من الذنوب والم        
 يصرف عنه ما يغار عليه منه،       نأومن رحمته بعبده المخلص     

والْفَحشَاء إِنَّه مِـن     كَذَلِك لِنَصرِفَ عنْه السوء   : ىكما قال تعال  
 خْلَصِينادِنَا المعِب )٢٤:يوسف (    ـلْطَاس لَه سلَي لَـى   إِنَّهع ن

صرف عنه مـا    ) ٩٩:النحل( وعلَى ربهِم يتَوكَّلُون   الَّذِين آمنُوا 
يغار عليه منه كان ذلك من رحمته به واصطفائه إياه، وإن كان            

 وتـارة   ،فى ذلك مشقة عليه، فهو تارة يمنعه مما يكرهـه لـه           
ما العبد  ليطهره منه بالابتلاء، فإذا كان يغار من ذلك، فإذا فعل           

 .غار عليه فقد يعاقبه على ذلك بقدر ذنبهي



D:\الصوفية فى عيون سلفية\الوهابية\كتب.doc 
 

 

 ٩٩ 

كنت أطلب  : وحكى عن السرى أنه قال    : (كما قال أبو القاسم   
رجلا صديقاً مرة من الأوقات فمررت فى بعض الجبال، فإذا أنا           

هـا  : بجماعة زمنى ومرضى وعميان فسألت عن حالهم؟ فقالوا       
هنا رجل يخرج فى السنة مرة فيدعو لهـم فيجـدون الـشفاء،             

ت حتى خرج ودعا لهم فوجدوا الـشفاء، فقفـوت أثـره            فصبر
يا سـرى  : اؤها؟ فقالوبى علة باطنة فما د    : وتعلقت به وقلت له   

 ).خل عنى فإنه غيور لا يراك  تساكن غيره فتسقط من عينه

لاَ تَجعلْ مع اللَّهِ إِلَهاً آخَـر فَتَقْعـد         : وهذا من قوله تعالى   
فَلاَ تَدع مع اللَّهِ إِلَهـاً آخَـر        ) ٢٢:راءالإس( مذْموماً مخْذُولاً 

  ذَّبِينعالم مِن فَتَكُون )وذكر آيات أخـرى فـى     ) ٢١٣:الشعراء
 .المعنى

الجزء الثـانى ص    ) الاستقامة(وذكر أيضاً فى كتاب      -٢٣
)١٥٠(: 

فإن جنس اللذة يتعقب إدراك الملائم المطلـوب لـيس هـو            
ه بعض أهل الفلسفة والكـلام،      مدرك الملائم المطلوب كما يعتقد    

 .وكما غلب على أهل التصوف والعبادة ذكر ذلك

وغلب على كلام العلماء المتكلمين أهـل النظـر والبحـث           
 .والكلام أهل البديهة والنظر والضرورة والدليل والاستدلال

وكل واحد من هذين الأمرين تحته أجناس وأصناف، بعضها         
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 .حق وبعضها باطل

 ذلك جميعه بالكتاب والسنة، فخير الكـلام     فلهذا وجب اعتبار  
 .كلام االله وخير الهدى هدى محمد

ولهذا كان أئمة الهدى ممن يتكلم فى العلم والكـلام أو فـى             
 الكتاب والسنة وينهون    العمل والهدى والتصوف يوصون باتباع    

 . ذلك كما أمرهم االله والرسولنعما خرج ع

بـن عبـد االله     وكلامهم فى ذلك كثير منتشر مثل قول سهل         
 ).كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل: (التسترى

الجزء الثـانى ص    ) الاستقامة(وذكر أيضاً فى كتاب      -٢٤
)١٦١(: 

فإن العقل قد يراد به القوة الغريزية فى الإنسان، التـى بهـا      
 .وقد يراد به نفس أن يعقل ويعى ويعلم .يعقل

العقل غريزة   ( :سلف قول الإمام أحمد وغيره من ال      :فالأول
 ).والحكمة فطنة

العقل ضـرب   (:  قول طوائف من أصحابنا وغيرهم     :والثانى
 ).من العلوم الضرورية

وكلاهما صحيح، فإن العقل فى القلب مثل البصر فى العـين           
يراد به الإدراك تارة، ويراد به القوة التى جعلها االله فى العـين             
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لعبد وإدراكه ومـن    يحصل بها الإدراك، فإن كل واحد من علم ا        
 .علمه وحركته حول ولكل منهما قوة، ولا حول ولا قوة إلا باالله

ولهذا تجد المشايخ الأصحاء من الصوفية يوصـون بـالعلم          
 كما تجد الأصحاء من أهل العلـم يوصـون          ،ويأمرون باتباعه 

بالعمل ويأمرون به، لما يخاف فى كل طريقة من ترك ما يجب            
 .من الأخرى



ص ) روضة المحبين ونزهة المـشتاقين    (وفى كتاب    -٢٥
 -:قيم الجوزية ما نصهابن ذكر ) ٢٨١(

فإن المحب يستأنس بذكر محبوبه وكونه فى قلبه لا يفارقـه،     
فهو أنيسه وجليسه لا يستأنس بسواه، فهو مستوحش ممن يشغله          

 .عنه

بـن  اخرج شيخ الإسـلام     : وحدثنى تقى الدين بن شقير قال     
يوماً فخرجت خلفه، فلما انتهى إلى الصحراء وانفرد عـن       تيمية  

 -:)١(الناس بحيث لا يراه أحد سمعته يتمثل بقول الشاعر 

 وأخرج من بين البيوت لعلنى
 أحدث عنكم القلب بالسر خالياً

                                                             

 . هو مجنون ليلى، كما جاء فى تزيين الأسواق للأنطاكى) ١(
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

الأعلام العليـة فـى     (عمر بن على البزار فى       وذكر   -٢٦
 -:صهما ن) ٥٦(ص ) مناقب ابن تيمية

 :فى ذكر بعض كراماته وفراسته: الفصل التاسع

أخبرنى غير واحد من الثقات ببعض ما شاهده من كراماتـه           
وأنا أذكر بعضها على سبيل الاختصار، وأبدأ من ذلك بـبعض           

 :ما شاهدته

 ـ     : فمنها اثنين   فـى   ةجرى بينى وبين بعض الفضلاء منازع
م فى كل مسألة    وجعلنا نقطع الكلا  : عدة مسائل وطال كلامنا فيها    

 .بأن نرجع إلى الشيخ وما يرجحه من القول فيها

 حضر، فلما هممنا بسؤاله عن ذلك سـبقنا         ثم إن الشيخ    
 –لة كما كنا فيـه وجعـل يـذكر   هو وشرع يذكر لنا مسألة مسأ    

ويذكر أقوال العلماء ثم يرجح      ما أوردناه فى كل مسألة،       –بالغ
ما أردنا أن نـسأله     منها ما يرجحه الدليل، حتى أتى على آخر         

 .عنه، وبين لنا قصدنا أن نستعمله منه

فبقيت أنا وصاحبى ومن حضرنا أولا مبهوتين متعجبين مما         
 .كاشفنا به وأظهره االله عليه مما كان فى خواطرنا

 –بته فيها إذا بحث مـسألة       حت فى خلال الأيام التى ص     نوك
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  فما يستتم خاطرى به حتى يشرع فيـورده،        –يحضر لى إيراد    
 .ويذكر الجواب من عدة وجوه

وحدثنى الشيخ الصالح المقرىء أحمد بن الحريمى أنه سافر         
اتفق أنى لما قدمتها لم يكن معى شىء من النفقة          : إلى دمشق قال  

علت أمشى فى زقاق منها     جالبتة وأنا لا أعرف أحداً من أهلها، ف       
كالحائر، فإذا بشيخ قد أقبل نحوى مسرعاً فسلم وهشَّ فى وجهى           

   أنفق هـذه   : ا دراهم صالحة، وقال لى    هرة في ووضع فى يدى ص
             الآن وخلى خاطرك مما أنت فيه، فإن االله لا يـضيعك، ثـم رد 

على أثره كأنه ما جاء إلا من أجلى، فدعوت له وفرحت بـذلك،     
وكأنك : من هذا الشيخ؟ فقال   : وقلت لبعض من رأيته من الناس     

ة لـم أره اجتـاز بهـذا        لا تعرفه، هذا ابن تيمية، لى مدة طويل       
 .الدرب

 قصدى من سفرى إلى دمشق لقاءه، فتحققـت أن          لَّوكان ج 
االله أظهره على وعلى حالى، فما احتجت بعدها إلى أحـد مـدة             
إقامتى بدمشق، بل فتح االله على من حيث لا أحتسب واسـتدللت            
فيما بعد عليه، وقصدت زيارته والسلام عليه، فكـان يكرمنـى           

 .ى، فأحمد االله تعالى إليهويسألنى عن حال

وحدثنى الشيخ العالم المقرىء تقى الدين عبد االله بن الـشيخ           
سافرت إلى مصر حـين     : الصالح المقرىء أحمد بن سعيد قال     
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تفق أنى قدمتها ليلا وأنا مثقل مـريض،        اكان الشيخ مقيماً بها، ف    
فأنزلت فى بعض الأمكنة، فلم ألبث أن سمعت من ينادى باسمى           

فأجبته وأنا ضعيف، فدخل إلى جماعة مـن أصـحاب          وكنيتى،  
كيـف  : الشيخ ممن كنت قد اجتمعت ببعضهم فى دمشق فقلـت         

عرفتم بقدومى وأنا قدمت هذه الساعة؟ فذكروا أن الشيخ أخبرنا          
بأنك قدمت وأنت مريض وأمرنا أن نسرع بنقلك، ومـا رأينـا            

يخ أحداً جاء ولا أخبرنا بشىء، فعلمت أن ذلك من كرامات الـش         
. 

مرضت بدمشق إذ كنت فيهـا مرضـة        : وحدثنى أيضاً قال  
شديدة منعتنى حتى من الجلوس، فلم أشـعر إلا والـشيخ عنـد             

جاءت : رأسى وأنا مثقل مشتد بالحمى والمرض، فدعا لى وقال        
العافية، فما هو إلا أن فارقنى، وجاءت العافيـة وشـفيت مـن             

 .وقتى

د الدين المقـرىء    أخبرنى الشيخ ابن عما   : وحدثنى أيضاً قال  
قدمت على الشيخ ومعى حينئذ نقفه فسلمت عليـه         : المطرز قال 

فرد على ورحب بى وأدنانى، ولم يسألنى هل معك نفقـة أم لا؟             
فلما كان بعد أيام ونفدت نفقتى وأردت أن أخرج من مجلسه بعد            
أن صليت مع الناس وراءه فمنعنى وأجلسنى دونهم فلمـا خـلا            

أنت الآن بغير نفقة فارتفق     :  دراهم وقال  المجلس دفع إلى جملة   
بهذه فعجبت من ذلك، وعلمت أن االله كشفه على حالى أولا كما            
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 .كان معى نفقة، وآخرا لما نفدت واحتجت إلى نفقة

 حين نزل المغل بالـشام      وحدثنى من لا أتهمه أن الشيخ       
لأخذ دمشق وغيرها، رجف أهلها وخافوا خوفاً شـديداً، وجـاء          

 منهم وسألوه الدعاء للمسلمين فتوجه إلـى االله، ثـم           إليه جماعة 
أبشروا، فإن االله يأتيكم بالنصر فى اليوم الفلانى بعد ثالثـة           : قال

 .حتى ترون الرؤوس معبأة فوق بعض

 مـا   - أو كما حلـف    -الذى نفسى بيده   فو: قال الذى حدثنى  
كما قال الـشيخ    ،  قوله حتى رأينا رءوسهم   مثل   إلا ثلاث    مضى

 .مشق معبأة بعضها فوق بعضعلى ظاهر د

وحدثنى الشيخ الصالح الورع عثمان بن أحمد بـن عيـسى           
أى ( كان يعود المرضى بالبيمارستان      ابن تيمية  النساج أن الشيخ  

بدمشق فى كل أسبوع، فجاء على عادتـه فعـادهم،          ) المستشفى
فوصل إلى شاب منهم فدعا له فشفى سريعاً وجاء إلـى الـشيخ             

 .يقصد السلام عليه

قد شفاك االله،   : لما رآه هش له وأدناه، ثم دفع إليه نفقة وقال         ف
فعاهد االله أن تعجل الرجوع إلى بلدك، أيجوز أن تترك زوجتك           

 .وبناتك أربعاً ضيعة وتقيم ههنا؟

 .يا سيدى أنا تائب إلى االله على يدك: فقبل يده وقال

عجبت مما كاشفنى به، وكنت قد تـركتهم بـلا          : وقال الفتى 
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 .م يكن قد عرف بحالى أحد من أهل دمشقنفقة، ول

وكرامات الـشيخ   : قلت: (وبعد أن نقل كرامات كثيرة قال     ..
             كثيرة جداً لا يليق بهذا المختصر أكثر من ذكر هذا القـدر 
 .)١()منها



ص ) الأعـلام العليـة   (وذكر أيضاً الحافظ البزار فى       -٢٧
 : فقاليةابن تيمفى ذكر موت ) ٨٢(

 فما هو إلا أن سمع الناس بموته فلم يبق فى دمشق من             :قالوا
ده إلا حضر لذلك وتفرغ له،      لصلاة عليه وأرا  ليستطيع المجىء   

مشق وعطلت معايشها حينئذ، وحـصل      دت الأسواق ب  قلحتى غ 
لناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم، وخـرج          ل

ء والأتراك والأجناد والرجال    الأمراء والرؤساء والعلماء والفقها   
 .والنساء والصبيان من الخواص والعوام

ب الناس فيما أعلـم إلا ثلاثـة        الولم يتخلف أحد من غ    : قالوا
أنفس كانوا قد اشتهروا بمعاندته، فاختفوا من الناس خوفاً علـى           

 بحيث غلب على ظنهم أنهم متى خرجوا رجمهم الناس          ،أنفسهم
                                                             

لو أن مريداً فى طريقة صوفية ذكر كرامات شيخه أمام أدعياء السلفية            ) ١(
اليوم لأنكروها عليه، وزعموا أنه يعبد شيخه، فى حين أنهم لا يخجلون            

  !!.الكرامات المنسوبة لشيخهم ابن تيميةمن ذكر هذه 
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 . وكفنفغسل .هموفأهلك

وازدحم من حضر غسله من الخاصة والعامـة علـى        : اقالو
الماء المنفصل عن غسله حتى حصل لكل واحد مـنهم شـىء            

 .قليل

وا عليهـا    الناس فأكب  ثم أخرجت جنازته، فما هو إلا أن رآها       
من كل جانب كلا منهم يقصد التبرك بها حتى خشى على النعش            

 .ن يحطم قبل أن يصل إلى القبرأ

حينئذ وشاهد الناس والمصلين عليه     واتفق جماعة من حضر     
 .على أنهم يزيدون على خمسمائة ألف

لم يسمع بجنازة بمثـل هـذا   : وقال العارفون بالنقل والتاريخ  
 .الجمع إلا جنازة الإمام أحمد بن جنبل 

 .، وأعاد علينا من بركاتهودفن فى ذلك اليوم 

كن وختمت له الختمات الكثيرة فى الليالى والأيام فى أما        ٠٠٠
كثيرة لم يضبط عددها خصوصاً بدمشق المحروسـة و مـصر           

 .والعراق وتبريز والبصرة وغيرها

 ـالناس القراءة له ديدنا لهـم، وأد      حتى جعل كثير من      رت ي
الشريفة على الناس لقراءة القرآن المجيـد وإهدائـه لـه      ةُالربع 
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 .)١(وظيفة معتادة



بن تيمية لا ذوق له فى التصوف، وقـد         إن ا  :وخلاصة قولنا 
كتب فيه مجلداً يعتمد فيه على العقل، فكلامه كله عقلى نقله عن            
قصارى فهمه فى بعض كلام القوم ولا يترجم فيه عن الأحوال           

ومثـال ذلـك   لأن من ذاق عرف، الأذواق،  والمواجيد التى هى    
 كلامه فى المجلد العاشر من فتاويه عن الفناء وهو أمر ذوقـى           

 ثم الفناء الثـانى     ، الفناء الأول  : ثلاث مراتب  إلىمحض فقسمه   
 والفناء الثالث وهـو     ،وهو فناء القلب عن شهود ما سوى الرب       

الفناء عن وجود السوى، فكان الذى ذكره هو مبلغ علمه وفهمه           
 الفتوحات المكية التـى يـشير       إلىفى ذلك، ولو رجع ابن تيمية       

ها أنه استوعب ما جاء فيهـا،       إليها فى فتاويه حتى ليخيل لقارئ     
ولو وقف على معنى الفناء عند الشيخ الأكبر وعنـد الـصوفية            

العشرين ومـائتين   ب  مثاله وقد ورد ذلك فى البا     أوالمحققين من   
من الفتوحات فى معرفة الفناء وأسراره لرجع ابن تيميـة عـن            

 ولما  ، علماً ومعرفة بتقسيم الفناء عند رجال االله        ولازداد ،كلامه
د كلمة واحدة يردها أو يرد بها ما قاله الشيخ الأكبر أو غيره             وج

 .من السادة الصوفية

                                                             

 القرآن لـه     ما حدث من تبرك بماء غسل ابن تيمية، وبنعشه، وقراءة         ) ١(
 !!.أتباعه اليوم إن حدث مع غيرهالذين يزعمون أنهم بعد وفاته، ينكره 
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


ه فى أمور التـصوف ودقائقـه       عصبابن القيم معروف عنه ت    
مـدارج  (كما يشهد لـه بـذلك مؤلفـه         لأقوال شيخه ابن تيمية     

يدة ومحققة عن    فى أبحاث مف   من كلامه  وسننقل قطعاً    ،)السالكين
 .جملة من أمور التصوف إن شاء االله

قطع مفيدة للمقـصود    فى نقل   والآن نشرع بإذن االله وتوفيقه      
) مـدارج الـسالكين   (من كلام الشيخ السلفى ابن القيم من كتابه         

للإمـام  ) منازل السائرين(الذى هو شرح لكتاب التصوف الكبير  
 .االله روحهشيخ الإسلام أبى إسماعيل الهروى الصوفى قدس 



طبعة  (١٣٥قال ابن القيم فى الجزء الأول منه فى ص           -١
 -:ما نصه) دار الكتاب العربى بلبنان

ولأرباب السلوك اختلاف كثير فى عدد المقامات وترتيبهـا،         
كل يصف منازل سيره وحال سلوكه، ولهم اختلاف فى بعـض           

أن : فـرق بينهمـا   هل هى من قسم الأحوال؟ وال     : منازل السير 
 .المقامات كسبية، والأحوال وهبية

الأحوال من نتائج المقامـات، والمقامـات       : ومنهم من يقول  
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نتائج الأعمال، فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماً، وكل           
 .من كان أعلى مقاماً كان أعظم حالا

 هل هو حال أو مقام؟) الرضا(ما اختلفوا فيه مف

 .ين والعراقيينفيه خلاف بين الخراساني

إن حصل بكسب فهو مقام،     : وحكم بينهم بعض الشيوخ فقال    
 .وإلا فهو حال

ردات والمنـازلات لهـا أسـماء       ا أن الو  :والصحيح فى هذا  
باعتبار أحوالها، فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها         

وبّدو      عد، فإذا نازلته وباشـرها     ها، كما يلمع البارق ويلوح عن ب
ل، فإذا تمكنت منه وثبتت له من غيـر انتقـال فهـى            فهى أحوا 

 .مقامات

 ومقامات  ،وهى لوامع ولوائح فى أولها، وأحوال فى أوسطها       
فى نهايتها، فالذى كان بارقاً هو بعينه الحال، والذى كان حـالا            
هو بعينه المقام، وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره          

 .له وثباته فيه

لك من مقامه كما ينسلخ من الثوب وينزل إلى         وقد ينسلخ السا  
 .ما دونه، ثم قد يعود إليه وقد لا يعود

ومن المقامات ما يكون جامعاً لمقامين، ومنهـا مـا يكـون            
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 .جامعاً لأكثر من ذلك

ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات، فلا يـستحق صـاحبه           
 .اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه

 لا يتـصور  ، لمقام المحاسبة ومقام الخـوف    جامعة) فالتوبة(
 .وجودها بدونها

والرضـى، لا   جامع لمقام التفويض والاسـتعانة      ) التوكل(و
 .يتصور وجودها بدونها

 .إلخ.. جامع لمقام الخوف والإرادة و) الرجاء(و

 -:فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: وكل مقام من هذه المقامات

 .أبرار، ومقربون

وهكـذا  . ذياله، والمقربون فـى ذروة سـنامه      فالأبرار فى أ  
مراتب الإيمان جميعها، وكل مـن النـوعين مـن لا يحـصى             

 . تفاوتهم، وتفاضل درجاتهم إلا االله

 .عام، وخاص، وخاص خاص: وتقسيمهم ثلاثة أقسام

إنما نشأ من جعل الفناء غاية الطريق وعلـم القـوم الـذى             
 هء محمـود   ما فـى ذلـك، وأقـسام الفنـا         شمروا إليه وسنذكر  
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 شاء االله    إليه إن  )١(، فإن إشارة القوم   ه ومفضول ه، فاضل هومذموم
 .ومدارهم عليه

ب للمنازل لا يخلـو   رتَّذى يشير إليه كل م    العلى أن الترتيب    
 . من غير مطابقةىعن تحكم ودعو

فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام ودخل فيه كله، فقـد التـزم             
 .ه وأحوالهلوازمه الظاهرة والباطنة ومقامات

وله فى كل عقد من عقوده، وواجب مـن واجباتـه أحـوال       
ومقامات، لا يكون موفياً لذلك العقد والواجب إلا بهـا، وكلمـا            

ى واجباً أشرف على واجب آخر بعده، وكلما قطـع منزلـة            وفَّ
 .استقبل أخرى

وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال فى أول بداية سيره،          
لمحبة والرضاء والأنس والطمأنينة ما لـم       فينفتح عليه من حال ا    

يحصل بعد لسالك فى نهايته، ويحتاج هذا السالك فى نهايته إلى           
أمور من البصيرة والتوبة والمحاسبة أعظم من حاجة صـاحب          

 .البداية لها، فليس فى ذلك ترتيب كلى لازم للسلوك

هـى  : وقد ذكرنا أن التوبة التى جعلوها من أول المقامـات         
ارفين، ونهاية أولياء االله المقربين، ولا ريب أن حاجتهم         غاية الع 

                                                             

 . أى السادة الصوفية) ١(
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 .إلى المحاسبة فى نهايتهم فوق حاجتهم إليها فى بدايتهم

الكلام فى هذه المقامات على طريقة المتقدمين مـن         : فالأولى
 ـ ه مقام ببيان حقيقته وموجب    أئمة القوم كلاماً مطلقاً فى كل      ه  وآفت

 .ر عامه وخاصهالمانعة من حصوله والقاطع عنه وذك

كـسهل  : فكلام أئمة الطريق هو على هذا المنهاج فمن تأمله        
 ، والجنيد بـن محمـد     ، وأبى طالب المكى   ،بن عبد االله التسترى   ا

 ويحيى بن معاذ الرازى، وأرفع مـن        ،وأبى عثمان النيسابورى  
 وعون بن عبد االله الذى      ،أبى سليمان الدارانى  : هؤلاء طبقة مثل  

وأضرابهما، فإنهم تكلموا على أعمال     ) لأمةحكيم ا : (كان يقال له  
القلوب وعلى الأحوال كلاماً مفصلاً جامعاً مبيناً مطلقاً من غير          

 . ترتيب ولا حصر للمقامات بعدد معلوم

على وأشرف، إنمـا هـو      أهم  هم من هذا، و   فإنهم كانوا أجلّ  
حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة وطهارة القلوب وزكـاة         

يح المعاملة، ولهذا كلامهم قليـل، فيـه البركـة،       النفوس وتصح 
 .وكلام المتأخرين كثير طويل، قليل البركة

ولكن لا بد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم، إذ لا قـوة    
لهم للتشمير إلى تلقى الـسلوك عـن الـسلف الأول وكلمـاتهم             
وهديهم، ولو برز لهم هديهم وحالهم لأنكروه ولعـدوه سـلوكاً           

 المتكلمـين   لصة سلوك آخر، كمـا يقـول ضـلا        عامياً وللخا 
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، وكما يقـول    )إن القوم كانوا أسلم وإن طريقنا أعلم      : (وجهلتهم
إنهم لـم يتفرغـوا     : (من لم يقدر قدرهم من المنتسبين إلى الفقه       

لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامـه اشـتغالا مـنهم بغيـره،           
 ).والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه

 وعن عمق   ،ن معرفة مقادير السلف   فكل هؤلاء محجوبون ع   
 . وكمال بصائرهم، وقلة تكلفهم،علومهم

شـتغال   عنهم المتـأخرون إلا بـالتكلف والا       وتاالله ما امتاز  
بالأطراف التى كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها         

 .وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية فى كل شئ

وقد جعل االله لكل شىء     (ى شأن   فالمتأخرون فى شأن القوم ف    
 .)قدرا



 -):٣٠٧(قال ابن القيم فى الجزء الثانى منه ص  -٢

الدين كله خلق، فما زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى الدين،            
 .وكذلك التصوف

 هو الخلق، فمن زاد عليك فى الخلـق         التصوف: قال الكتانى 
 .فقد زاد عليك فى التصوف

 .ى من الرذائل والتحلى من الفضائلالتخل: وقيل



D:\الصوفية فى عيون سلفية\الوهابية\كتب.doc 
 

 

 ١١٥ 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان، لا يتصور قيام سـاقه           
 .الصبر والعفة والشجاعة والعدل: إلا عليها

: ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعـة أركـان         
 .الجهل والظلم والشهوة والغضب

 ـ          ى فإن أصعب ما على طبيعة الإنسانية تغيير الأخـلاق الت
 .طبعت النفوس عليها

وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا       
بديلها، ولكن الـنفس اشـتغلت بتلـك        تعليها ولم يظفر أكثرهم ب    

 تلك الأخـلاق    الرياضات عن ظهور سلطانها، فإذا جاء سلطان      
 .اضة وشتتها واستولى على مملكة الطبعوبرز كسر جيوش الري

الاهتمـام بـالتحلى    :  أفيد للسالك  ثم فى بحث عن أى الطرق     
 -:رذائل يقول ابن القيم ما نصهالبالفضائل أم بالتخلى من 

بن تيمية رحمه االله عـن هـذه        اوسألت يوماً شيخ الإسلام     (
المسألة وقطع الآفات والاشتغال بتنقية الطريقة وبتنظيفها؟ فقال        

 كلما  –ب القذر   ج وهو   –النفس مثل الباطوس    : لى جملة كلامه  
ته ظهر وخرج، لكن وإن أمكنك أن تسقف عليـه وتعبـره            شنب

وتجوزه فافعل ولا تشتغل بنبشه، فإنك لن تصل إلـى قـراره،            
 .وكلما نبشت شيئاً ظهر غيره

مثـال  : سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ فقال لى       : فقلت
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آفات النفس مثال الحيات والعقارب التى فى طريق المسافر، فإن          
يق عنها والاشتغال بقتلهـا انقطـع، ولـم      أقبل على تفتيش الطر   

عـراض عنهـا،   لإن لتكن همتك المسير وا، ولك قطيمكنه السفر 
ا ما يعوقك عن المـسير  هلتفات إليها، فإذا عرض لك في  وعدم الا 

 .فاقتله ثم امض على سيرك

أى (قـال   : فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جداً وأثنى على قائله       
تمعت كلمة الناطقين فـى     واج): (شيخ الإسلام الهروى الصوفى   

أن التصوف هو الخلق، وجميع الكلام فيه يدور على         : هذا العلم 
 ).بذل المعروف وكف الأذى: قطب واحد وهو

كـف الأذى واحتمـال     : ومن الناس من يجعلها ثلاثة    : قلت
:  كما قال الشيخ   –ومنهم من يجعلها اثنين     . الأذى وإيجاد الراحة  

وهـو  : ن يردها إلى واحد   ومنهم م . بذل المعروف وكف الأذى   
 .بذل المعروف، والكل صحيح

فـى العلـم    : وإنما يدرك إمكان ذلك فى ثلاثة أشـياء       : (قال
 ).والجود والصبر

فالعلم يرشده إلى مواقع بذل المعروف، والفرق بينـه وبـين       
المنكر وترتيبه فى وضعه مواضعه، فلا يضع الغضب موضـع          

ذل ولا بالعكس، بـل     الحلم ولا بالعكس، ولا الإمساك موضع الب      
يعرف مواقع الخير والشر ومراتبها و موضع كل خلـق أيـن            
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 .يضعه وأين يحسن استعماله

والجود يبعثه على المسامحة بحقوق نفسه، والاستقصاء منها        
 .بحقوق غيره، فالجود هو قائد جيوش الخير

والصبر يحفظ عليه استدامة ذلك، ويحمله علـى الاحتمـال          
 . وعدم المقابلة وعلى كل خير كما تقدموكظم الغيظ وكف الأذى

وهو أكبر العون على نيل كل مطلـوب مـن خيـر الـدنيا              
وإِنَّهـا   والصلاةِ واستَعِينُوا بِالصبرِ : والآخرة، قال االله تعالى

   لَى الخَاشِعِينةٌ إِلاَّ علَكَبِير) بها : فهذه الثلاثة أشياء  ) ٤٥: البقرة
 .يدرك التصوف

 زاوية من زوايا السلوك الحقيقى وتزكية الـنفس         :والتصوف
وتهذيبها لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى، ومعية مـن          

ذهب المحبون  : كما قال سمنون  . تحبه، فإن المرء مع من أحب     
 .واالله أعلم. حبأبشرف الدنيا والآخرة، فإن المرء مع من 



ثم الصعود عن    ،التخلق بتصفية الخلق  : الدرجة الثالثة : (قال
 ). ثم التخلق بمجاوزة الأخلاق،تفرقة التخلق

تصفية الخلق بتكميـل مـا      : أحدها: هذه الدرجة ثلاثة أشياء   
ومـشوش،  وقذى  ذكر فى الدرجتين قبله فيصفيه من كل شائبة         
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 .فإذا فعلت ذلك صعدت من تفرقته إلى جمعيتك على االله

نما سماه  تهذيب واستعداد للجمعية، وإ   : ق والتصوف لفإن التخ 
الإقبـال بالكليـة،    تفرقة لأنه اشتغال بالغير، والسلوك يقتـضى        

 .شتغال بالرب وحده عما سواهوالا

وهو مجاوزة الأخلاق كلها بـأن      : ثم يصعد إلى ما فوق ذلك     
 :يغيب عن الخلق والتخلق، وهذه الغيبة لها مرتبتان عندهم

 . الاشتغال باالله عز وجل عن كل ما سواه:إحداهما

) حضرة الجمـع  ( الفناء فى الفردانية التى يسمونها       :ةوالثاني
وهى أعلى الغايات عندهم، وهى وهبية لا كسبية، لكن العبد إذا           

 .رجى له الظفر بمطلوبه، واالله أعلم: تعرض وصدق فى الطلب



ومدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلـق علـى حـرفين،            
لا خلق ومع   بكن مع الحق    : (ذكرهما عبد القادر الكيلانى، فقال    

 ).الخلق بلا نفس

جمعهما أتين الكلمتين مع اختصارهما، وما      فتأمل ما أجل ها   
 .لقواعد السلوك ولكل خلق جميل

لق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين االله تعالى،          وفساد الخُ 
 حـال   -وتوسط النفس بينك وبين خلقه، فمتى عزلـت الخلـق           



D:\الصوفية فى عيون سلفية\الوهابية\كتب.doc 
 

 

 ١١٩ 

 -ال كونك مع الخلق      ح - وعزلت النفس    -كونك مع االله تعالى     
 وشمروا إليه وحاموا حوله،     )١(فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم        

 .واالله المستعان

أعز الخلق خمـسة    : (أنه قال  ويذكر عن سفيان الثورى     
عالم زاهد، وفقيه صوفى، وغنى متواضع، وفقير شاكر،        : أنفس

 ).وشريف سنى

 -:هما نص) ٣٦٦(قال ابن القيم فى الجزء الثانى ص  -٣

 ذكر عن الجنيد كلمتان فى الإرادة مجملتان، تحتاج كل          دوق(
 :منهما إلى تفسير

سمعت محمـد   : قال أبو عبد الرحمن السلمى    : الكلمة الواحدة 
: سـمعت الجنيـد يقـول     : سمعت جعفراً يقول  : بن مخلد يقول  ا
سمعت الجنيـد   : ، وقال أيضاً  )المريد الصادق غنى من العلماء    (

 ـعه إلى الـصوفية ومن     بالمريد خيراً أوق   إذا أراد االله  : (يقول ه ع
 ).صحبة القراء

إذا صدق المريد وصح عقد صدقه مـع االله، فـتح االله            : قلت
على قلبه ببركة الصدق وحسن المعاملة مع االله ما يغنيـه عـن             

هم، وعن العلـوم التـى      ئر الناس وآرا  العلوم التى هى نتائج أفكا    

                                                             

 . أى السادة الصوفية) ١(
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 ١٢٠ 

إشارات الصوفية  هى فضلة ليست من زاد القبر، وعن كثير من          
ن معرفـة الـنفس وآفاتهـا    وعلومهم التى أفنوا فيها أعمارهم م     

معرفة مفسدات الأعمال وأحكام السلوك، فإن حـال         و ،وعيوبها
 .صدقه وصحة طلبه يريد ذلك كله بالفعل

رجل قاعد فى البلد يدأب ليله ونهاره فى علـم          : ومثال ذلك 
هـات فيهـا    منازل الطريق وعقباتها وأوديتها ومواضـع المتا      

 .والموارد والمفاوز

الإرادة على أن ركـب الطريـق       وصدق  وآخر حملة الوجد    
وسار فيها، فصدقه يغنيه عن علم ذلك القاعد، ويريه إياها فـى            

 .سلوكه عيانا

وأما يغنيه صدق إرادته عن علم الحلال والحرام، وأحكـام          
الأمر والنهـى، ومعرفـة العبـادات وشـروطها وواجباتهـا           

وعن علم أحكام االله ورسوله على ظاهره وباطنـه،         ومبطلاتها،  
فقد أعاذ االله من هو دون الجنيد من ذلك فضلا عن سيد الطائفة             

، وإنما يقول ذلك قطاع الطريق وزنادقة الـصوفية         )١(وإمامها  
 . شرطا فى الطريقوملاحدتهم الذين لا يرون اتباع الرسول 

                                                             

ع هؤلاء السادة، وقارن بينه وبـين       لاحظ رحمك االله معاملة ابن القيم م      ) ١(
أولئك المغرورين السفهاء المنسوبين إلى العلم الذين يحاولون دائمـا أن           

 .يلبسوا مشايخ الصوفية ثيابا ليست لهم
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 وينوره بنـور   يفتح االله على قلبه   : يضا فإن المريد الصادق   أو
 مضاف إلى ما معه من نور العلم يعرف به كثيرا من            همن عند 

أمر دينه، فيستغنى به عن كثير من علم الناس، فإن العلم نـور،             
وقلب الصادق ممتلئ بنور الصدق ومعه نور الإيمان، والنـور          
يهدى إلى النور، والجنيد أخبر بهذا عن حاله، وهذا أمر جزئـى      

 .ه يغنيه عن كثير من العلمليس على عمومه بل صدق

وأما عن جملة العلم فكلام أبى القاسم الثابت فـى ضـرورة            
الصادق إلى العلم، وأنه لا يفلح من لم يكن له علم، وأن طريـق         

 ن يتكلم فـى الطريـق إلا  أالقوم مقيدة بالعلم، وأنه لا يحل لأحد        
 .ر ومعروفوبالعلم فمشه

لم يحفظ القـرآن    من   (:قد ذكرنا فيما مضى طرفا منه كقوله      
ويكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الأمـر، لأن علمنـا مقيـد              

 ).بالكتاب والسنة

هـو مـا فهمـوه      : وأيضا فإن علم العلماء الذين أشار إليهم      
 .واستنبطوه من القرآن والسنة

ن وحفـظ الـسنة، واالله      آهو الذى قرأ القر   : والمريد الصادق 
تابه وسنة رسوله يغنيه     فى ك  يرزقه ببركة صدقه ونور قلبه فهماً     

 .عن تقليد فهم غيره

إذا أراد االله بالمريد خيرا أوقعـه       : (- يعنى الجنيد  -وأما قوله 
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 ).على الصوفية ومنعه صحبة القراء

هم أهل التنسك والتعبد سواء كان يقرأون       : فالقراء فى لسانهم  
هو الكثير التعبد والتنسك الذى قد      : م لا، فالقارئ عندهم   أالقرأن  
مته على ظـاهر العبـادة دون أرواح المعـارف ودون           قصر ه 

 .حقائق الإيمان وروح المحبة وأعمال القلوب

تهم كلها إلى العبادة ولا خبر عنـدهم ممـا عنـد أهـل              فهم
: التصوف وأرباب القلوب وأهل المعارف، ولهذا قال من قـال         

، فسير هؤلاء بالقلوب والأرواح، وسـير       )سرق لا ت  تّفَطريقنا تَ (
مجرد القوالب والأشباح، وبين أرواح هـؤلاء وقلـوبهم         أولئك ب 

ى وأرواح هؤلاء وقلوبهم نوع تناكر وتنافر، ولا يقدر أحدهم عل         
ضاء، وتحميل للطبيعة مـا     إغصحبة النوع الآخر إلا على نوع       

تأباه، وهم من جنس ما بينهم وبين ظاهرية الفقهاء من التنـافر،            
 . القراء: ويسمون أولئك،أصحاب الرسوم: ويسمونهم

 .أهل ظواهر لا أرباب حقائق: والطائفتان عندهم

 .م العلم، وهؤلاء مع رسوم العبادةو رسعهؤلاء م



صـوفية وفقـراء، وهـم      :  فريقـان  - فى أنفسهم  -ثم إنهم 
و همـا   أ الصوفية على الفقراء أو بالعكس       متنازعون فى ترجيح  

 .سواء، على ثلاثة أقوال
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صوفى، منهم كثير من أهـل العـراق،        فطائفة رجحت ال   -
بدايـة  : وعلى هذا صاحب العوارف وجعلـوا نهايـة الفقيـر         

 .الصوفى

وطائفة رجحت الفقير، وجعلـوا الفقـر لـب التـصوف            -
 .وثمرته، وهم كثير من أهل خراسان

الفقر والتصوف شئ واحد، وهـؤلاء      : وطائفة ثالثة، قالوا   -
 .هم أهل الشام

ء وهؤلاء حتى يتبين حقيقة الفقـر       ولا يستقيم الحكم بين هؤلا    
 .والتصوف

هل هما حقيقـة واحـدة أو حقيقتـان، ويعلـم           : وحينئذ يعلم 
 .راجحهما من مرجوحهما

) الفقر، والتصوف (ن شاء االله فى منزلتى      إوسترى ذلك مبينا    
      بفضله وتوفيقه، فلا حول ولا      إذا انتهينا إليهما إن شاء االله ومن 

ن وعليه التكلان وما شاء كان وما لـم         قوة إلا باالله وبه المستعا    
 .يشأ لم يكن

التقـوى وهـى    مرتبة  : والمقصود أن المراتب عندهم ثلاثة    
 .مرتبة التعبد والتنسك

ى بكـل خلـق حـسن،       وهى مرتبة التفتَّ  ) التصوف(ومرتبة  
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 .والخروج من كل خلق ذميم

وهى مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحـول        ) الفقر(ومرتبة  
 فهذه مراتب طلاب الآخـرة، ومـن        ، االله تعالى  بين القلب وبين  

 .عداهم فمع القاعدين المتخلفين

فأشار أبو القاسم الجنيد إلى أن المريد الله بصدق، إذا أرد االله            
ونـه  ليهذبون أخلاقـه ويد   : ائفة الصوفية به خيرا أوقعه على ط    

على تزكية نفسه وإزالة أخلاقها الذميمة والاستبدال بـالأخلاق         
 .اهعرفونه منازل الطريق ومفازاتها وقواطعها وآفاتالحميدة، وي

وأما القراء فيدقونه بالعبادة من الصوم والـصلاة دقـا، ولا           
يذيقونه شيئا من حلاوة أعمال القلوب وتهذيب النفوس، إذ لـيس           
ذلك طريقهم، ولهذا بينهم وبين أرباب التصوف نوع تنافر كمـا           

 .تقدم

سهم، ويعاشر كل   يضرب فى كل غنيمة ب    : والبصير الصادق 
أحسن ما معها، ولا يتحيز إلى طائفة، وينـأى عـن       على  طائفة  

يئ من الحق، فهذه طريقـة      شالأخرى بالكلية أن لا يكون معها       
 .الصادقين

مـا  ) ٣٧١(فى الجزء الثـانى صـفحة       :  قال ابن القيم   -٤
 :نصه

الإرادة من قوانين   ): (أى شيخ الإسلام الهروى الصوفى    (قال  
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يته، وهى الإجابة لدواعى الحقيقـة طوعـا   نمع أب هذا العلم وجوا  
 ).وكرها

 مبنى على الإرادة فهى أساسه ومجمـع        )١(أن هذا العلم  : يريد
بنائه، وهو مشتمل على تفاصيل أحكام الإرادة، وهـى حركـة           

يـشتمل  ) الفقـه (، كما أن علم     )علم الباطن (القلب، ولهذا سمى    
 ).الظاهرعلم (على تفاصيل أحكام الجوارح، ولهذا سموه 

فهاتــان حركتــان اختياريتــان، وللعبــد حركــة طبيعيــة 
علـم  (اضطرارية، فالعلم المشتمل على تفاصيلها وأحكامها هو        

 ).الطب

هى الكفيلة بمعرفة حركات النفس والقلب      : فهذه العلوم الثلاثة  
 .وحركات اللسان والجوارح وحركات الطبيعة

بدن عنهـا    ينظر فى تلك الحركات من جهة تأثر ال        :فالطبيب
 .صحة واعتلالا وفى لوازم ذلك ومتعلقاته

 ينظر فى تلك الحركات من جهة موافقتهـا لأمـر           :والفقيه
 .الشرع ونهيه وإذنه وكراهته، ومتعلقات ذلك

تلك الحركات من جهة كونها موصـلة       فى   ينظر   :والصوفى
 . لهحةو مصحأاده أو قاطعة عنه، ومفسدة لقلبه له إلى مر

                                                             

 .أى التصوف) ١(
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 :ما نصه) ٤٣٨(فى الجزء الثانى صفحة  قال ابن القيم -٥

 ).الفقر( منزلة إياك نعبد وإياك نستعينومن منازل (

 وأعلاهـا   )١(هذه المنزلة أشرف منازل الطريق عند القـوم       
 .وأرفعها، بل هى روح كل منزلة، وسرها ولبها وغايتها

 والذى تريد به هـذه      ،)الفقر(وهذا إنما يعرف بمعرفة حقيقة      
) الفقـر (أخص من معناه الأصلى، فإن لفظ       ) يةالصوف(الطائفة  

  -:وقع فى القرآن فى ثلاثة مواضع

لِلْفُقَراءِ الَّذِين أُحصِروا فِي سبِيلِ اللَّـهِ      : قوله تعالى : اأحدهم
           مِـن ـاءاهِلُ أَغْنِيالج مهبسحضِ يباً فِي الأَررض ونتَطِيعسلاَ ي

 ).٢٧٣: البقرة (التَّعفُّفِ

  إِنَّما الـصدقَاتُ لِلْفُقَـراءِ    : قوله تعالى : والموضع الثانى 
 ).٦٠:التوبة(

يا أَيها النَّاس أَنتُم الفُقَراء إِلَى      : قوله تعالى : الموضع الثالث 
 ).١٥: فاطر (اللَّهِ

 .خواص الفقراء: فالصنف الأول

 .ين خاصهم وعامهممفقراء المسل: والثانى

                                                             

 . أى الصوفية) ١(
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قر العام لأهل الأرض كلهـم غنـيهم وفقيـرهم          الف: والثالث
 .مؤمنهم وكافرهم

فالفقراء الموصوفون فى الآية الأولى يقابلهم أصحاب الجـدة     
عففـا  تومن ليس محصرا فى سبيل االله، ومـن لا يكـتم فقـره              

 .فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثانى

يقابلهم الأغنياء أهل الجدة، ويـدخل فـيهم        : والصنف الثانى 
 .عفف وغيره، والمحصر فى سبيل االله وغيرهالمت

لا مقابل لهم، بل االله وحده الغنى، وكل مـا   : والصنف الثالث 
 .سواه فقير إليه

ذا كله، وهو تحقيق    شئ أخص من ه   :  بالفقر )١(ومراد القوم   
 .فتقار إلى االله تعالى فى كل حالةالعبودية، والا

العبودية  بل هو حقيقة     -وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقرا      
 .ها، وعزل النفس عن مزاحمة الربوبيةبولُ

 ،حقيقته أن لا يستغنى إلا باالله     : وسئل عنه يحى بن معاذ فقال     
 .ورسمه عدم الأسباب كلها

عدم الوثوق بها والوقوف معها، وهو كما قال بعـض          : يقول
 شئ لا يضعه االله إلا عند من يحبه، ويسوقه إلى من            -:المشايخ

                                                             

 .السادة الصوفية : المراد) ١(
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 .يريده

 .رسال النفس فى أحكام االلهإ:  عن الفقر؟ فقالوسئل رويم

ية والقدرية التى   نحكام الدي وهذا إنما يحمد فى إرسالها فى الأ      
 .ؤمر بمدافعتها والتحرر منهايلا 

لفقيـر  لما  :  يقدم الفقير على ربه؟ فقال     بم: وسئل أبو حفص  
 .شئ يقدم به على ربه سوى فقره

 ـ    ) الفقر(وحقيقة   متـى  : د سـئل  وكماله كما قال بعضهم وق
إذا لم يبق عليه بقية منه، فقيل       :  فقال ؟)الفقير(يستحق الفقير اسم    

 فليس له، وإذا لم يكن له فهـو         إذا كان له  : وكيف ذاك؟ فقال  : له
 .له

الذى يشير إليـه    ) رالفق( من أحسن العبارات عن معنى       وهذا
صير كله الله عز وجل، ولا يبقى عليه بقية مـن       يالقوم، وهو أن    

 بقى عليه شئ من أحكام نفسه ففقـره       ه وهواه، فمتى    نفسه وحظ 
 .دخولم

إذا كان لنفـسه    أى  ) إذا كان له فليس له     (:ثم فسر ذلك بقوله   
 . لم يكن لنفسه فهو هللافليس الله، وإذ

أن لا تكون لنفسك، ولا يكون لها منـك شـئ           الفقر   ةفحقيق
بحيث تكون كذلك الله، وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء مناف           
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 .فقرلل

الذى يشيرون إليه لا تنافيه الجدة ولا الأملاك،        ) الفقر(وهذا  
فقد كان رسل االله وأنبياؤه فى ذروته مع جدتهم وملكهم كإبراهيم           

 كان أبا الضيفان، وكانت لـه الأمـوال والمواشـى،           الخليل  
، وكذلك كان سليمان وداود عليهما السلام، وكذلك كان نبينـا       

 )٨:الضحى( ووجدك عائِلاً فَأَغْنَى : كان كما قال االله تعالى
 . فقراء فى غناهم،فكانوا أغنياء فى فقرهم

دوام الإفتقار إلى االله فى كـل حـال، وأن          : الحقيقى) فالفقر(
 فاقة تامة   -والباطنةالظاهرة   فى كل ذرة من ذراته       -يشهد العبد 

 .إلى االله تعالى من كل وجه

له لشهوده ووجوده حـالا وإلا      فالفقر ذاتى للعبد وإنما يتجدد      
 .فهو حقيقة

 -:)١(روحهكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس االله 

 والفقر لى وصف ذات لازم أبدا
 كما الغنى أبدا وصف له ذاتــى

وله آثار وعلاقات وموجبات وأسباب أكثر إشـارت القـوم          
                                                             

قـدس االله   (: لاحظ أن ابن القيم يلقب ابن تيمية بشيخ الإسلام ويقـول          ) ١(
، وأتباعهما ينكرون أى أدب مع رسول االله أو مـع أهـل بيتـه               )روحه

 !!.كالسيادة، وكذلك ينكرون قول رضى االله عنهم للأولياء والصالحين
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، يريد أنـه    )الفقير لا تسبق همته خطوته    : (كقول بعضهم  يها،لإ
 .له ووقته، فهمته مقصورة على وقته لا تتعداهابن حا

يحجـزه،  علـم يـسوسه، وورع      : أركان الفقر أربعة  : وقيل
 .ويقين يحمله، وذكر يؤنسه

 .حقيقة الفقر أن لا يستغنى بشئ دون االله: وقال الشبلى

إذا لم ير   : متى يستريح الفقير؟ فقال   : وسئل سهل بن عبد االله    
 .لنفسه غير الوقت الذى هو فيه

دوام : أحسن ما يتوسل به العبـد إلـى االله        : ال أبو حفص  وق
الإفتقار إليه على جميع الأحوال، وملازمة الـسنة فـى جميـع            

 .الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال

من حكم الفقر أن لا تكون له رغبة، فإذا كان ولابـد            : وقيل
 .فلا تجاوز رغبته كفايته

من يملـك ولا   (هذا  ملك، وأتم من    ملك ولا ي  الفقير لا ي  : وقيل
 ).يملكه مالك

 ومن أراده لئلا    ،أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرا     من  : وقيل
وفى المدارج فى هذا المقـام      .. (يشتغل عن االله بشئ مات غنيا     

 ).بحث مفصل عن الفقر فارجع إليه إن شئت

ثم شرح ابن القيم عبارات شيخ الإسلام الهـروى الـصوفى           
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 -:حتى قالث ذكر فيها درجات الفقر حي

الاضطرار والوقوع فى يـد التقطـع       : الدرجة الثالثة : (قال
الوجدانى أو الاحتباس فى بيـداء قيـد التجـرد، وهـذا فقـر              

 )..الصوفية

أن : قد يفهم منـه   ) وهذا فقر الصوفية  : (وقوله: قال ابن القيم  
 التـى   -عنده من الفقر، فإن هذه الدرجة الثالثـة       أعلى  التصوف  

 . عنده هى من بعض مقامات الصوفيةهى أعلى درجات الفقر

التصوف دون هـذا المقـام      : وطائفة تنازعه فى ذلك وتقول    
 ، إلى هذا الفقر، فإن التـصوف خلـق        ةليبكثير، والتصوف وس  

 .وهذا الفقر حقيقة وغاية لا غاية وراءها

وقد تقدم ذكر الخلاف بين القوم فى هذه المسألة، وحكينا فيها           
 .ينذه: ثلاثة أقوال

ل أحدهما على الآخر، فـإن كـل واحـد       ضن لايف أ: ثوالثال
 .واالله أعلم. منهما لا تتم حقيقته إلا بالآخر، وهذا قول الشاميين



وفـى   ،)١٥٤( ابن القيم فى الجزء الأول صـفحة         قال -٦
مستقل يبحث عن الفناء عند الصوفية ويـذكر أقـسامه          فصل  

 :ه يذكر فيه ما نصهومراتبه وممدوحه ومذمومه ، ومتوسط
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وأما الفناء عن شهود السوى فهو الفناء الذى يشير إليه أكثر           (
الصوفية المتأخرين ويعدونه غاية، وهو الذى بنى عليـه أبـو           
إسماعيل الأنصارى كتابه وجعله الدرجة الثالثة فى كل باب من          

 .أبوابه

 ه ما سوى االله فى الخارج، بل فناؤ       وليس مرادهم فناء وجود   
غيبة أحدهم عن سوى مشهوده،     : دهم وحسهم، فحقيقته  عن شهو 

يضا عن شهوده ونفسه لأنه يغيـب بمعبـوده عـن           أبل غيبته   
 وبمحبوبه  ، وبموجوده عن وجوده   ، وبمذكوره عن ذكره   ،عبادته

 . وبمشهوده عن شهوده،عن حبه

 .وا وجمعاا ومحوقد يسمى حال مثل هذا سكرا واصطلام

 وقد يغلب شهود القلب     ،ءقد يفرقون بين معانى هذه الأسما     و
بمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به ويفنى به، فيظن أنه اتحد بـه            
وامتزج، بل يظن أنه هو نفسه، كما يحكـى أن رجـلا ألقـى              

مـا  :  فقال له  ،محبوبه نفسه فى الماء فألقى المحب نفسه وراءه       
 .أنىغبت بك عنى فظننت أنك : الذى أوقعك فى الماء؟ فقال

عقله يعلم أنه كان غالطا فـى ذلـك، وأن          وهذا إذا عاد إليه     
الحقائق متميزة فى ذاتها فالرب رب، والعبد عبد، والخالق بائن          
عن المخلوقات، ليس فى مخلوقاته شئ من ذاته، ولا فى ذاتـه            

 .شئ من مخلوقاته
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ولكن فى حال السكر والمحو والاصطلام والفناء قد يغيـب          
ا ما يحكـى عـن   عن هذا التمييز، وفى هذه الحال يقول صاحبه   

ونحو ذلك  ) ما فى الجبة إلا االله    (أو  ) سبحانى: (أبى يزيد أنه قال   
 .من الكلمات التى لو صدرت عن قائلها، وعقله معه لكان كافرا

 .ولكن مع سقوط التمييز والشعور قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة

 ويعفى منه عـن     ، ويذم منه شئ   ،وهذا الفناء يحمد منه شئ    
 .شئ

ؤه عن حب ما سوى االله وعن خوفه ورجائـه          فيحمد منه فنا  
والتوكل عليه والاستعانة به والالتفات إليه بحيث يبقى دين العبد          

 .ظاهرا وباطنا كله الله

وأما عدم الشعور والعلم بحيث لا يفرق صاحبه بـين نفـسه        
 ولا بين الرب والعبد مع اعتقاده الفرق، ولا بين شهوده           ،وغيره

ولا الغير فهذا ليس بمحمـود ولا       ومشهوده، بل لا يرى السوى      
 .هو وصف كمال ولا هو مما يرغب فيه ويؤمر به

بل غاية صاحبه أن يكون معذورا لعجزه وضعف قلبه وعقله          
عن احتمال التمييز والفرقان، وإنزال كـل ذى منزلـة منزلتـه         
موافقة لداعى العلم ومقتضى الحكمة وشهود الحقائق علـى مـا           

ديم والمحـدث والعبـادة والمعبـود،       هى عليه، والتمييز بين الق    
فينزل العبادة منازلها ويشهد مراتبها، ويعطى كل مرتبة منهـا          
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 .حقها من العبودية ويشهد قيامه بها

فإن شهود العبد قيامه بالعبودية أكمل فى العبودية من غيبته          
عن ذلك، فإن أداء العبودية فى حال غيبة العبد عنها وعن نفسه            

 والنائم، وأداؤها فى حـال كمـال يقظتـه          بمنزلة أداء السكران  
 .كمل وأقوى عبوديةأتم وأوشعوره بتفاصيلها، وقيامه بها 

وليس أيضا هذه الحال بلازمة لجميع الـسالكين، بـل هـى            
من يبتلى بها كأبى يزيد وأمثاله، ومنهم       : عارضة لبعضهم منهم  

 .من لا يبتلى بها، وهى أكمل وأقوى

م سادات العارفين وأئمـة     فإن الصحابة رضى االله عنهم وه     
الواصلين المقربين وقدوة السالكين لم يكن منهم من ابتلى بـذلك           

رادتهم وكثرة منازلاتهم ومعاينة ما لم يعاينه غيرهم ولا       إمع قوة   
شم له رائحة ولم يخطر على قلبه، فلو كان هذا الفنـاء كمـالا              

 .لكانوا هم أحق به وأهله، وكان لهم منه ما لم يكن لغيرهم

، ولهذا  ، ولا حالا من أحواله      لا كان هذا أيضا لنبينا      و
فى ليلة المعراج لما أسرى به وعاين ما عاين مما أراه االله إيـاه       
من آياته الكبرى لم تعرض له هذه الحال، بل كان كما وصـفه             

لَقَد رأَى مِـن    * وما طَغَى ما زاغَ البصر  : االله عز وجل بقوله   
وما جعلْنَا الرؤْيا   : وقال). ١٨،١٧: النجم (كُبرىآياتِ ربهِ ال  

: وقال ابن عبـاس   ). ٦٠: الإسراء (الَتِي أَرينَاك إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ    
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، ومع هـذا    ) ليلة أسرى به   هى رؤيا عين أريها رسول االله       (
فأصبح بينهم لم يتغير عليه حاله، ولم يعرض لـه صـعق ولا             

 عن نفسه ولا عن     نٍاتفصيل ما رأى، غير ف    ى يخبرهم عن    غش
 -ه أكمل من حال موسى بـن عمـران        شهوده، ولهذا كانت حال   

 لما خر صعقا حين تجلى ربـه للجبـل        -ى االله عليهما وسلم   صل
 .وجعله دكا



قوة الوارد وضعف المورود    : أحدهما:  وهذا الفناء له سببان   
 .وهذا لا يذم صاحبه

يز، وهذا يذم صاحبه، لاسـيما إذا       نقصان العلم والتمي  : الثانى
أعرض عن العلم الذى يحول بينه وبين هذا الفنـاء وذمـه وذم             
أهله، ورأى ذلك عائقا من عوائق الطريق فهذا هـو المـذموم            

 .عليهالمخوف 

 بالعلم، وحذروا من السلوك بلا      )١(ولهذا عظمت وصية القوم   
ل بهجر من هجر العلم وأعرض عنه، وعدم القبـو         علم، وأمروا 

منه لمعرفتهم بمآل أمره وسوء عاقبته فى سيره، وعامـة مـن            
تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعى العلم وسيره علـى          

                                                             

 .عنهماالله ضىأى السادة الصوفية ر) ١(



D:\الصوفية فى عيون سلفية\الوهابية\كتب.doc 
 

 

 ١٣٦ 

جادة الذوق والوجد، ذاهبة به الطريق كل مذهب، فهذا فتنتـه،           
 .وباالله التوفيق. والفتنة به شديدة

 :)١٩٨(ول صفحة  قال ابن القيم فى الجزء الأ-٧

ث اختلف مع شـيخ الإسـلام الهـروى         يقول فى موضع حي   
: إن من حقائق التوبة    (:)منازل السائرين (الصوفى فى قوله فى     

 :ه، ثم قال ما نصهشوناق) الخليقةعذار إطلب 

ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسـلام إهـدار محاسـنه            (
 فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم فى        ،وإساءة الظن به  

 وكل أحد فمأخوذ من قوله      ،الذى لا يجهل  طريق السلوك، المحل    
ومتروك إلا المعصوم صلوات االله وسلامه عليه، والكامل مـن          

عخطؤه، ولاسيما فى مثل هذا المجـال الـضنك والمعـرك            د 
رقـت  فتلت فيه أقدام وضـلت فيـه أفهـام، وا         الصعب الذى ز  

 علـى أوديـة     - إلا أقلهـم   -واف وأشـر  ،بالسالكين فيه الطرقات  
يف لا؟ وهو البحر الذى تجرى سفينة راكبـه فـى           وك. الهلكات

 والمعرك الذى تضاءلت لشهوده شجاعة الأبطال،       ،موج كالجبال 
   اء الرجال ووصلت الخليقة إلـى سـاحله        وتحيرت فيه عقول ألب

 .يبغون ركوبه

 من وقف مطرقا دهشا لا يستطيع أن يملأ منه عينـه           :فمنهم
عظمة ما شـاهد منـه      ولا ينقل عن موقفه قدمه، قد امتلأ قلبه ب        
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 .الوقوف على الساحل أسلم وليس بلبيب من خاطر بنفسه: فقال

 من رجع على عقبيه لما سـمع هـديره وصـوت      :ومـنهم 
 .أمواجه، ولم يطق نظرا إليه

 تخفضه موجـة وترفعـه      هجج من رمى بنفسه فى ل     :ومنهم
 .أخرى

فهؤلاء الثلاثة على خطر، إذ الواقف على الساحل عرضـة          
 فمـا  - فى الهرب ولو جد-تحت قدميه، والهارب لوصول الماء   

له مصير إلا إليه، والمخاطر ناظر إلى الغرقى كل ساعة بعينيه           
 ـ        م الـذين انتظـروا     وما نجى من الخلق إلا الصنف الرابع، وه

وقَـالَ  : مر، فلما قربت منهم نـاداهم الربـان       موافاة سفينة الأ  
فهى سفينة  ). ٤١: هود (ومرساها اركَبوا فِيها بِسمِ اللَّهِ مجراها    

نوح حقا وسفينة من بعده من الرسل، من ركبها نجا ومن تخلف            
 .)١(غرقعنها 

                                                             

 أن سفينة النجاة للأمة الإسلامية هم أهل البيت         وقد بين رسول االله     ) ١(
بيتى مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلـف           هلمثل أ : (الكرام فقال 
 وقـال صـحيح    ٢٤٣ ص ٢أخرجه الحاكم فى المستدرك ج    ) عنها غرق 

، ٢١٦ ص ٦على شرط مسلم، وذكره المتقى الهندى فى كنز العمـال ج          
 ـ ١٦٨ ص ٩والهيثمى فى مجمع الزوائد ج     ، والطبرانـى فـى     راز، والب

 .١٩ ص١٢الثلاثة، والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ج
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جرى بهم فى تصاريف أمواجه     فركبوا سفينة الأمر بالقدر، ت    
م التسليم لمن بيده التصرف فى البحار، فلم يك إلا غفوة           على حك 

 ا أَرض ابلَعِي مـاءكِ    وقِيلَ ي : حتى قيل للأرض الدنيا وسمائها    
واسـتَوتْ علَـى     وقُضِي الأَمـر   وغِيض الماء  ويا سماء أَقْلِعِي  

ودِيالج) دار القرار)٤٤: هود . 

أحرقـوا،  ثـم    أغرقوا   - كقوم نوح  -والمتخلفون عن السفينة  
 ينداً لِّلْقَومِ الظَّـالِمِ   ـوقِيلَ بع : ونودى على رؤوس العالمين   

: النحل (ولَكِن كَانُوا أَنفُسهم يظْلِمون    وما ظَلَمنَاهم ،  )٤:هود(
، ثم نودى بلسان الشرع والقدر تحقيقا لتوحيـده وإثباتـا           )١١٨

قُلْ فَلِلَّهِ الحجةُ البالِغَةُ فَلَـو شَـاء        : لحجته وهو أعدل العادلين   
عِينمأَج اكُمدلَه) ١٤٩: الأنعام.( 



مصادمة أمواج  : وراكب هذا البحر فى سفينة الأمر، وظيفته      
 بالقدر،   القدر فيرىببعض وإلا هلك،    بعضها  القدر ومعارضتها   

 .ير أرباب العزائم من العارفينسوهذا 

: القدوة عبد القادر الكيلانـى    العارف  وهو معنى قول الشيخ     
فانفتحت لى  الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا          (

فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق  للحق، والرجل من يكون           
 ). للقدر لا من يكون مستسلما مع القدراًعمناز
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ولا تتم مصالح العباد فى معاشهم إلا بدفع الأقـدار بعـضها          
 .ببعض، فكيف فى معادهم؟

 - بالحـسنة  - وهى من قدره   -ئةيواالله تعالى أمر أن تدفع الس     
وكذلك الجوع من قدره وأمر بدفعـه بالأكـل         ،  -وهى من قدره  

 .الذى هو من قدره

ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته علـى دفعـه بقـدر             
:  والحر والعطـش   دمات عاصيا، وكذلك البر   : الأكل حتى مات  

فع والمـدفوع   اكلها من أقداره وأمر بدفعها بأقدار تضادها، والد       
 .والدفع من قدره

: ، إذ قالوا   الإفصاح  المعنى كل   عن هذا  وقد أفصح النبى    
قى  وتُ ،قى نسترقى به  أرأيت أدوية نتداوى بها، ور    ! يا رسول االله  

هى من قدر االله: ( من قدر االله شيئا؟ قالنتقى بها هل ترد.( 

إن الدعاء والبلاء ليعتلجان بين السماء      : (وفى الحديث الآخر  
 ).والأرض

 ـ        وه بقـدر االله،    وإذا طرق العدو من الكفار بلد الإسلام طرق
أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدر وترك دفعه بقدر مثلـه وهـو           

 الجهاد الذى يدفعون به قدر االله بقدره؟

رت عليك وفعلتهـا بالقـدر، فـادفع        دّوكذلك المعصية إذا قُ   
 .موجبها بالتوبة النصوح وهى من القدر
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 ١٤٠ 



 :)٣٩( قال ابن القيم فى الجزء الثانى صفحة -٨

ذلك بعد أن عارض شيخ الإسلام الهروى الـصوفى فـى           و
 -:بعض آرائه قال ما نصه

 .وهذا وجه كلامه، وحمله على أحسن المحامل

هذا ونحوه من الشطحات التى ترجى مغفرتها بكثـرة         : فيقال
 ويستغرقها كمال الصدق وصـحة المعاملـة وقـوة          ،الحسنات

د رسول   ولم تضمن العصمة لبشر بع     ،الإخلاص وتجريد التوحيد  
 :، وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناساالله 

 حجبت بها عن محاسـن هـذه الطائفـة ولطـف            :إحداهما
نفوسهم، وصدق معاملتهم، فأهدروها لأجـل هـذه الـشطحات          
وأنكروها غاية الإنكار وأساءوا الظن بهم مطلقا، وهذا عـدوان          

 .)١(وإسراف

اسـنه  ح م  وأهدرت فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة        
 .طلت معالمهاعلفسدت العلوم والصناعات والحكم وت

  من محاسن القوم وصـفاء     هحجبوا بما رأو  : والطائفة الثانية 
قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم، عن رؤيـة عيـوب           

                                                             

 .الذين يزعمون أنهم أتباع لابن تيمية وابن القيم وهذا ما تفعله الوهابية) ١(
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 ١٤١ 

 وأجروا عليها   ،شطحاتهم ونقصانها فسحبوا عليها ذيل المحاسن     
 .حكم القبول، وهؤلاء أيضا معتدون مفرطون

 وهم أهل العدل والإنصاف الـذين أعطـوا     :والطائفة الثالثة 
 وأنزلوا كل ذى منزلة منزلته، فلم يحكمـوا         ،كل ذى حق حقها   

للصحيح بحكم السقيم المعلـول، ولا للمعلـول الـسقيم بحكـم            
 .الصحيح، بل قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد

وهذه الشطحات ونحوها هى التى حذر منها سادات القـوم،          
 القاسم القشيرى فـى     عاقبتها وتبرءوا منها، حتى ذكر أبو     وذموا  
ما فعل  : رانى رؤى بعد موته فقيل له     ان أبا سلمان الد   أ: رسالته

 من إشـارات    غفر لى، وما كان شئ أضر على      : االله بك؟ فقال  
 .القوم

رأيـت أبـا    : سمعت أبا سعيد الشحام يقول    : وقال أبو القاسم  
 دع  : أيهـا الـشيخ، فقـال      :سهل الصعلوكى فى المنام فقلت له     

ما : ن عنا شيئا، فقلت   غلم ت : وتلك الأحوال؟ فقال  : يخ، فقلت يالتش
 .غفر لى بمسائل كانت تسأل عنها العجائز: فعل االله بك؟ قال

أنه رأى الجنيد فى المنام بعـد موتـه         : وذكر عن الجريرى  
طاحـت تلـك الإشـارات    : كيف حالك يا أبا القاسم؟ فقال     : فقال

عبارات، ومـا نفعنـا إلا تـسبيحات كنـا نقولهـا       وفنيت تلك ال  
 .بالغدوات
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 ١٤٢ 

تعرض على النكتة من نكت القوم      : رانىاوقال أبو سليمان الد   
 .الكتاب والسنة: فلا أقبلها إلا بشاهدى عدل

مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن        : وقال الجنيد 
 .ويكتب الحديث لا يقتدى به فى طريقنا

ذلك من الأقوال التى وردت عنهم رضـى االله         هذا إلى غير    
 .عنهم



 -:ما نصه) ٥٢( قال ابن القيم فى الجزء الثانى صفحة -٩

 ويجزيـه   ، ويعلى درجته  ، سعيه )١(واالله يشكر لشيخ الإسلام   (
 ويجمع بيننا وبينه فى محل كرامته، فلـو وجـد           ،أفضل جزائه 

رك الإعتراض عليـه واعتـراض      تفى   سعة وفسحة    )٢(مريده  
 .كلامه لما فعل

 وجلس بين يديه مجلس التلميذ من       ،كيف وقد نفعه االله بكلامه    
 . وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة ومناما،أستاذه

وهذا غاية جهد المقل فى هذا الموضع، فمن كان عنده فضل           

                                                             

هو شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد االله بن محمد الأنـصارى الهـروى       ) ١(
 .الصوفى

 . بن القيم نفسهايعنى به ) ٢(
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 ١٤٣ 

لهدهـد  علم فليجذبه أو فليعذر ولا يبادر إلى الإنكار، فكم بـين ا           
 أَحطتُ بِما لَـم تُحِـطْ بِـهِ       : ونبى االله سليمان وهو يقول له     

وليس شـيخ الإسـلام أعلـم مـن نبـى االله ولا           ). ٢٢: النمل(
 ).المعترض عليه بأجهل من هدهد، واالله المستعان وهو أعلم



مـا  ) ٣٣٠( قال ابن القيم فى الجزء الثالث صـفحة          -١٠
 -:نصه

 من الاستعارات وإطلاق العـام      )١(فاعلم أن فى لسان القوم    (
دون حقيقة معنـاه    إشارته  وإرادة الخاص، وإطلاق اللفظ وإرادة      

نحن : (ما ليس فى لسان أحد من الطوائف غيرهم، ولهذا يقولون         
الإشارة لنـا والعبـارة     (، و )أصحاب إشارة ولا أصحاب عبارة    

 ).لغيرنا

قها الملحد ويريدون بها معنى لا      وقد يطلقون العبارة التى يطل    
 .فساد فيه

طائفة تعلقوا علـيهم بظـاهر   : وصار هذا سببا لفتنة طائفتين 
 .للوهمضعباراتهم فبدعوهم و

 ـ      : فةوطائ بوا تلـك   صونظروا إلى مقاصـدهم ومغـزاهم ف

                                                             

  .يعنى السادة الصوفية) ١(
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 ١٤٤ 

العبارات وصححوا تلك الإشارات، فطالب الحق يقبله ممن كان،         
 .ويرد ما خالفه على من كان

مـا  ) ١٥١(ل ابن القيم فى الجزء الثالث صـفحة          قا -١١
 :نصه

فإياك ثم إياك والألفاظ المجملة المشتبهة التى وقع اصطلاح         (
القوم عليها، فإنها أصل البلاء، وهى مرد الـصديق والزنـديق،     

اتـصال،  (ة والعلم باالله تعـالى لفـظ        ففإذا سمع الضعيف المعر   
 ـ       ى الحقيقـة إلا    وانفصال، ومسامرة، ومكالمة، وأنه لا وجود ف

وجود االله، وأن وجود الكائنات خيال ووهم، وهو بمنزلة وجـود      
، فاسمع منه ما يملأ الآذان من حلول واتحـاد    )الظل القائم بغيره  

 .وشطحات

أرادوا بها  ووالعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوها،        
معانى صحيحة فى نفسها فغلط الغالطون فى فهـم مـا أرادوه،            

 .) إلى إلحادهم وكفرهمونسبوهم

 :)٤٣٠( قال ابن القيم فى الجزء الأول صفحة -١٢

وقد أتى بفصل خاص فى بيان مشاهد الخلق وذكر فيه ثلاثة           
عشر مشهدا أربعة منها للمنحرفين، والبقية لأهـل الاسـتقامة،          

إنه من أجل فصول الكتاب وأنفعها لكل       : (عن هذا الفصل  : وقال
لعلـك لا   : (، وقـال  )ليه الخناصر أحد، وهو حقيق بأنى تثنى ع     
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 ١٤٥ 

 ).تظفر به فى كتاب سواه

 :قال فيه فى نهاية المشهد الثانى عشر ما نصه

فإذا استبصر فى هذا المشهد وتمكن من قلبه وباشـره وذاق          (
 :طعمه وحلاوته ترقى منه إلى



 ،هـا القاصـدون   وأم،وهو الغاية التى شمر إليها الـسالكون     
 والشوق إلى   ةا العاملون، وهو مشهد العبودية والمحب     ولحظ إليه 

لقائه والابتهاج به والفرح والسرور به، فتقر به عينـه ويـسكن        
         حبه إليه قلبه، وتطمئن إليه جوارحه ويستولى ذكره على لسان م

 إراداتوقلبه فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية، و       
 ـ       يه ومـساخطه،   التقرب إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاص

 .وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصى

 وانقـادت     ، ولهـج لـسانه بـذكره      ،قد امتلأ قلبه من محبته    
الجوارح لطاعته، فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب فى          

 .المحبة لا يعبر عنه

دخلت علـى االله مـن      : ويحكى عن بعض العارفين أنه قال     
 كلها فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام،          أبواب الطاعات 

فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والإفتقار، فإذا هـو            
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 ١٤٦ 

أقرب باب إليه وأوسعه، ولا مزاحم فيه ولا معوق، فما هـو إلا          
 قد أخـذ بيـدى      - سبحانه -ا هو إذأنه وضعت قدمى فى عتبته ف     

 .ليهعنى لوأدخ

مـن أراد الـسعادة     :  يقول وكان شيخ الإسلام ابن تيمية      
 .الأبدية فليلزم عتبة العبودية

لا طريق أقرب إلى االله من العبودية،       : وقال بعض العارفين  
ولا حجاب أغلظ من الدعوى، ولا ينفع مع الإعجـاب والكبـر            

، يعنـى بعـد     بطالةفتقار  ل واجتهاد، ولا يضر مع الذل والإ      عم
 .فعل الفرائض

 تدخلـه علـى االله،       هذه الذلة والكسرة الخاصـة      أن والقصد
 يفتح له مـن     وترميه على طريق المحبة، فيفتح له منها باب لا        

 وإن كانت طرق سائر الأعمـال والطاعـات      ،غير هذه الطريق  
ا من طريق الذل    هتفتح للعبد أبوابا من المحبة، لكن الذى يفتح من        

الـضعف   نكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتهـا بعـين       والا
قص والذم بحيث يشاهدها ضـيعة وعجـزا        والعجز والعيب والن  

 .نوع آخر وفتح آخر: وتفريطا وذنبا وخطيئة

والسالك بهذه الطريق غريب فى الناس، وهم فى واد وهـو           
 .فى واد

وهى تسمى طريق الطير، يسبق النائم فيهـا علـى فراشـه            
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 ١٤٧ 

عاة فيصبح وقد قطع الطريق وسبق الركب، بين هو يحـدثك           الس
عاة، فاالله المستعان، وهو خيـر      ت الس إذا به قد سبق الطرف وفا     

 .الغافرين



 -):٤٦٤( قال ابن القيم فى الجزء الثانى صفحة -١٣

 . منزلة العلمإياك نعبد وإياك نستعينومن منازل 

وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه فـى            
 .غير طريقالطريق إلى آخر قدم ينتهى إليه فسلوكه على 

 مسدود عليه سبل الهدى     ،وهو مقطوع عليه طريق الوصول    
 . مغلقة عنه أبوابها، وهذا إجماع من الشيوخ العارفين،والفلاح

 ونـواب إبلـيس   ،ه عن العلم إلا قطاع الطريق مـنهم     نولم ي 
 .رطهوشُ

الطرق : قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد رحمه االله        
 . على من اقتفى آثار الرسول كلها مسدودة على الخلق إلا

من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به فـى           : وقال
 . لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة،هذا الأمر

 .مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة: وقال
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 ١٤٨ 

من لم يزن أفعاله فى كل وقـت        : وقال أبو حفص رحمه االله    
 .د فى ديوان الرجالبالكتاب والسنة، ولم يتهم خواطره فلا يع

ربما يقـع فـى قلبـى    : رانى رحمه االله  اوقال أبو سليمان الد   
: النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بـشاهدين عـدلين            

 .الكتاب والسنة

كل فعل يفعله العبد بغيـر      : وقال سهل بن عبد االله رحمه االله      
 وكل فعل يفعلـه     ،اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس       

 .لعبد بالاقتداء فهو عذاب على النفسا

لا يطفـئ نـور     : التصوف اسم لثلاثة معـان    : وقال السرى 
معرفته نور ورعه، ولا يتكلم بباطن فى علم ينقضه عليه ظاهر           

 .الكتاب، ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم االله

عملت فى المجاهدة ثلاثين سنة، فما وجـدت        : وقال أبو يزيد  
ء لبقيت،   من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلما      ىشيئا أشد عل  

 .لا فى تجريد التوحيدإواختلاف العلماء رحمة 

قم بنا إلى هذا الرجل الذى قد شهر نفسه         : وقال مرة لخادمه  
 ثم رمى بها نحو     مبالصلاح لنزوره، فلما دخلا عليه المسجد تنخ      

 ـ  : القبلة، فرجع ولم يسلم عليه وقال      ى أدب هذا غير مـأمون عل
 . فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه؟من آداب رسول االله 

لقد هممت أن أسأل االله تعالى أن يكفينى مؤونة النساء          : وقال
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 ١٤٩ 

 ولم يسأله رسـول االله      ،كيف يجوز لى أن أسأل االله هذا      : ثم قلت 
               ؟ ولم أسأله، ثم إن االله كفانى مؤنة النـساء حتـى لا أبـالى

 .استقبلتنى امرأة أو حائط

لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات إلى أن يرتفع          : الوق
وا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمـر         رفى الهواء فلا تغت   

 .والنهى وحفظ الحدود وأداء الشريعة

من عمل عملا بـلا     : وقال أحمد بن أبى الحوارى رحمه االله      
 .اتباع سنة فباطل عمله

بة مـع االله    الـصح : بو عثمان النيسابورى رحمه االله    أوقال  
بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع رسـول االله          

            باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، ومع أوليـاء االله بـالاحترام 
والخدمة، ومع الأهل بحسن الخلق، ومع الإخوان بدوام البشر ما          

 .لم يكن إثما، ومع الجهال بالدعاء لهم والرحمة

ملائهمـا  إمهما واحترامهما و  الحافظين باكرا ومع  : زاد غيره 
 .نك عليه، ومع النفس بالمخالفة، ومع الشيطان بالعداوةاما يحمد

ر السنة على نفسه قولا وفعـلا  من أم: وقال أبو عثمان أيضا 
   ر الهوى على نفسه قولا وفعـلا نطـق         نطق بالحكمة، ومن أم
 ).٥٤:نورال( وإِن تُطِيعوه تَهتَدوا : بالبدعة، قال االله تعالى

من رأيتموه يدعى مـع االله عـز        : وقال أبو الحسين النورى   
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 .وجل حالة تخرجه عن حد العلم الشرعى فلا تقربوا منه

: الفضل البامجى من مـشايخ القـوم الكبـار     بن  وقال محمد   
لا يعملون بما يعلمون، ويعملون بمـا       : ذهاب الإسلام من أربعة   

ون الناس من الـتعلم     لا يعلمون، ولا يتعلمون ما يعملون، ويمنع      
 .والتعليم

العلم قائـد والخـوف سـائق    : وقال عمرو بن عثمان المكى 
      والنفس قرون بين ذلك، جمـوح خد  اغـة، فاحـذرها    اعـة رو

قها بتهديد الخوف يتم لك ما تريدوراعيها بسياسة العلم وس. 

 .كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطل: زار سعيد الخووقال أب

ن ألزم نفسه آداب السنة نـور االله قلبـه          م:  عطاء نوقال أب 
بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعـة الحبيـب فـى             

 .أوامره وأفعاله وأخلاقه

فإن لم تجده   كل ما سألت عنه فاطلبه فى مفازة العلم،         : وقال
إن لم تجده فزنه بالتوحيد، فإن لم تجده فى         ففى ميدان الحكمة، ف   

 .به وجه الشيطانهذه المواضع الثلاثة فاضرب 

 السبع، فجعل السبع يـشمه ولا       وألقى بنان الحمال بين يدى    
ما الذى كان فى قلبك حـين شـمك         : ه، فلما أخرج قيل له    يضر

 .كنت أتفكر فى اختلاف العلماء فى سؤر السباع: السبع؟ قال
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 من أكابر الشيوخ وكان أحمد بـن       -وقال أبو حمزة البغدادى   
مـن علـم    : (- تقول يا صوفى؟   ما: حنبل يقول له فى المسائل    

طريق الحق سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلـى االله            
 . فى أحواله وأقواله وأفعالهإلا متابعة الرسول 

ر الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الواسطى يوم الجمعـة           مو
إلى الجامع، فانقطع شسع نعله، فأصلحه له رجـل صـيدلانى،           

لأنـى مـا    : لا، فقـال  : ى؟ فقال تدرى لم انقطع شسع نعل    : فقال
نعـم، فـدخل   : ههنا حمام تدخله؟ فقـال : اغتسلت للجمعة، فقال 

 .واغتسل

علامة محبـة االله    : سحاق الرقى من أقران الجنيد    إوقال أبو   
 .إيثار طاعته ومتابعة رسوله 

 . ما قارن العلمفضل الأحوالأ: وقال أبو يعقوب النهرجورى

: -سان فـى وقتـه    ايخ خر  ش -ىذوقال أبو القاسم النصر آبا    
ملازمة الكتاب والسنة، وترك الأهواء والبدع،      : أصل التصوف 

 والمداومة على   ، ورؤية أعذار الخلق   ،وتعظيم كرامات المشايخ  
 .الأوراد، وترك ارتكاب الرخص والتأويلات

ريق طال: -الطائفةشيوخ   من كبار    -وقال أبو بكر الطمستانى   
هرنـا، وفـضل الـصحابة      واضح، والكتاب والسنة قائم بين أظ     

معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم، فمـن صـحب الكتـاب           
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والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهـاجر بقلبـه إلـى االله             
 .فهوالصادق المصيب

كل حال لا يكون عن نتيجة علـم        :  بن نجيد  ووقال أبو عمر  
الصبر : التصوف:  أكثر من نفعه، وقال    هفإن ضرره على صاحب   

 .لنواهى الأوامر واتتح

يا معشر الصوفية   : وكان بعض أكابر الشيوخ المتقدمين يقول     
 .لا تفارقوا السواد فى البياض فتهلكوا



 :)٤٨٣( قال ابن القيم فى الجزء الثانى صفحة -١٤

منزلة ) ٥: الفاتحة (وإِياك نَستَعِين  إِياك نَعبد ومن منازل   (
 إِن فِي ذَلِـك لآيـاتٍ لِّلْمتَوسـمِين       :  تعالى الفراسة، قال االله  

المتفرسين، وقـال ابـن     : قال مجاهد رحمه االله   ). ٧٥: الحجر(
للمعتبرين، وقال  : للناظرين، وقال قتادة  : عباس رضى االله عنهما   

 .للمتفكرين: مقاتل

ولا تنافى بين هذه الأقوال، فإن الناظر متى نظر فى آثـار             
 وما آل إليه أمرهم أورثه فراسة وعبرة        ،منازلهمديار المكذبين و  

 ..وفكرة

وهى المتكلم فيها فى هـذه      : إيمانية:  ثلاثة أنواع  )الفراسة(و
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 .المنزلة

بـين الحـق   بـه  نور يقذفه االله فى قلب عبده يفرق        : وسببها
 . والحالى والعاطل، والصادق والكاذب،والباطل

 يضاده، يثـب  أنها خاطر يهجم على القلب ينفى ما     : وحقيقتها
على القلب كوثوب الأسد على الفريسة، لكـن الفريـسة فعيلـة            

 .بمعنى مفعولة

 .كبناء الولاية والإمارة والسياسة) الفراسة(وبناء 

على حسب قوة الإيمان، فمن كـان أقـوى         ) الفراسة(وهذه  
فراسةإيمانا فهو أحد . 

من نظر بنور الفراسة نظـر بنـور        : قال أبو سعيد الخراز   
 وتكون مواد علمه مع الحق بلا سهو ولا غفلة، بل حكـم             الحق،

 .حق جرى على لسان عبده

الفراسة شعاشع أنوار لمعت فـى القلـوب،        : وقال الواسطى 
وتمكن معرفة جملة السرائر فى الغيوب من غيب إلـى غيـب،         
حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الحق إياها فيتكلم عن ضمير           

 .الخلق

سة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهى      الفرا: وقال الدارانى 
أرواح : وسئل بعضهم عن الفراسة؟ فقـال     . من مقامات الإيمان  
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تتقلب فى الملكوت، فتشرف على معانى الغيوب، فتنطـق عـن          
 .أسرار الخلق نطق مشاهدة لا نطق ظن وحسبان

كان شاه الكرمانى حـاد الفراسـة لا        : وقال عمرو بن نجيد   
 وأمسك نفسه عن    م،عن المحار من غض بصره    : يخطئ، ويقول 

 وتعود  ، وظاهره باتباع السنة   ، وعمر باطنه بالمراقبة   ،الشهوات
 .كل الحلال لم تخطئ فراستهأ

الفراسة أول خاطر بلا معارض، فإن      : وقال أبو جعفر الحداد   
 .عارضه معارض آخر من جنسه فهو خاطر وحديث نفس

سـة،  ليس لأحد أن يدعى الفرا    : وقال أبو حفص النيسابورى   
اتقوا فراسـة   : ( قال ولكن يتقى الفراسة من الغير، لأن النبى        

، وكيف يـصح    )تفرسوا(ولم يقل   ). المؤمن فإنه ينظر بنور االله    
 .دعوى الفراسة لمن هو فى محل اتقاء الفراسة

إذا جالستم أهـل الـصدق      : نطاكىوقال أحمد بن عاصم الأ    
قلـوبكم   جواسيس القلوب، يدخلون فى      همفجالسوهم بالصدق فإن  

 .ويخرجون من حيث لا تحتسبون

وكان الجنيد يوما يتكلم على النـاس، فوقـف عليـه شـاب             
: أيها الشيخ ما معنى قـول النبـى         : ى متنكرا ، فقال   ننصرا

، فأطرق الجنيـد، ثـم      )المؤمن فإنه ينظر بنور االله    فراسة  اتقوا  (
سـلامك، فأسـلم    إأسلم، فقد حان وقـت      : رفع رأسه إليه وقال   



D:\الصوفية فى عيون سلفية\الوهابية\كتب.doc 
 

 

 ١٥٥ 

 .الغلام

إن الـصديق لا تخطـئ      : (يقال فى بعض الكتب القديمـة     و
العزيز فى  : أفرس الناس ثلاثة  : (، وقال ابن مسعود     )فراسته

أكرمى مثواه عـسى أن ينفعنـا أو        : يوسف حيث قال لمرأته   
 شعيب حين قالت لأبيهـا فـى        ةوابن) ٢١: يوسف( نتخذه ولدا 

وأبو بكر فى عمر رضـى      ) ٢٦:القصص( استأجره: موسى
 ).نهما حيث استخلفه عاالله

قُرتُ عـينٍ   : وامرأة فرعون حين قالت   : وفى رواية أخرى  
 ).٩:القصص (ولَداًُ ولَك لاَ تَقْتُلُوه عسى أَن ينفَعنَا أَو نَتَّخِذَه لِّي

 أعظم الأمة فراسـة وبعـده عمـر بـن           وكان الصديق   
أظنـه   (:، ووقائع فراسته مشهورة فإنه ما قال لشئ       الخطاب  

موافقتـه ربـه فـى      : ويكفى فى فراسته   .إلا كان كما قال   ) كذا
 .)١(المواضع المعروفة

لقد أخطأ ظنى   : ومر به سواد بن قارب ولم يكن يعرفه فقال        
أو أن هذا كاهن، أو كان يعرف الكهانة فى الجاهلية، فلما جلس            

سبحان االله يا أمير المؤمنين ما      : بين يديه قال له ذلك عمر، فقال      
                                                             

االله مام على كرم    فإنه يقول للإ   أبى بكر   وبرغم هذه المكانة لسيدنا     ) ١(
لـولا  : (عمر  سيدنا  ، ويقول   ) الحسن أنت لكل معضلة يا أبا    : (وجهه

  ).على لهلك عمر
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ستقبلت أحدا من جلسائك بمثل ما استقبلتنى به، فقال له عمـر            ا
 :           ما كنا عليه فى الجاهلية أعظم من ذلك، ولكن أخبرنى عما

نين، كنت كاهنـا فـى      صدقت يا أمير المؤم   : سألتك عنه، فقال  
 .هلية، ثم ذكر القصةاجال

 صادق الفراسة، وقال أنس بـن       وكذلك عثمان بن عفان     
 وكنت رأيت امـرأة     مان بن عفان    دخلت على عث  : مالك  

 على أحدكم   يدخل: فى الطريق تأملت محاسنها، فقال عثمان       
؟ أوحى بعد رسـول االله      : وأثر الزنا ظاهر فى عينيه، فقلت     

 .تبصرة وبرهان وفراسة صادقةولكن : فقال

 .وفراسة الصحابة رضى االله عنهم أصدق الفراسة

والنور الذين يهبهما   من الحياة   : وأصل هذا النوع من الفراسة    
االله تعالى لمن يشاء من عباده، فيحيا القلب بذلك ويستنير، فـلا            

وجعلْنَـا   أَو من كَان ميتاً فَأَحيينَاه: تكاد فراسته تخطئ، قال االله 
لَه نُوراً يمشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخَارِجٍ            

نْهام) يتا بـالكفر والجهـل فأحيـاه االله        ، كان م  )١٢٢: نعامالأ
الإيمان والعلم، وجعل له بالقرآن والإيمان نورا يستضئ به فى          ب

 .واالله أعلم.. الناس على قصد السبيل ويمشى به فى الظلم

جودة ذهن المتفرس وحـدة قلبـه       : أحدهما: وللفراسة سببان 
دلة على المتفـرس    ظهور العلامات والأ  :  والثانى .فطنتهوحسن  
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 .فيه

فإذا اجتمع السببان لم تكد تخطئ للعبد فراسة، وإذا انتفيا لـم            
تكد تصح له فراسة، وإذا قوى أحدهما وضعف الآخـر كانـت            

 .فراسته بين بين

وكان إياس بن معاوية من أعظم الناس فراسة، وله الوقـائع           
 .إن له فيها تآليف: المشهورة، وكذلك الشافعى رحمه االله، وقيل

ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه االله            
 .أمورا عجيبة، وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم

 -:ووقائع فراسته تستدعى سفرا ضخما

أخبر أصحابه بدخول التتار الـشام سـنة تـسع وتـسعين            
سر، وأن دمشق لا يكون بهـا       كَوستمائة، وأن جيوش المسلمين تُ    

ن كلب الجيش وحدته فـى الأمـوال،      قتل عام ولا سبى عام، وأ     
م التتار بالحركةوهذا قبل أن يه. 

ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنين وسبعمائة لما تحرك التتار          
وقصدوا الـشام، أن الـدائرة والهزيمـة علـيهم، وأن الظفـر             

قل : للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمينا ، فيقال له          
وسمعته يقـول   . اء االله تحقيقا لا تعليقا    إن ش : إن شاء االله، فيقول   

 .ذلك
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ب االله تعالى فـى     تلا تكثروا، ك  : فلما أكثروا على، قلت   : قال
أنهم مهزومون فى هـذه الكـرة وأن النـصر           :اللوح المحفوظ 
 .لجيوش الإسلام

ت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النـصر قبـل         موأطع: قال
 .خروجهم إلى لقاء العدو

 فى خلال هـاتين الـواقعتين مثـل         الجزئيةفراسته  وكانت  
 .المطر

وأخبرنى غير مرة بأمور باطنة تختص بى ممـا عزمـت           
 .عليه، ولم ينطق به لسانى

ن وأخبرنى ببعض حوادث كبار تجرى فى المستقبل ولم يعي        
 .نتظر بقيتهاأأوقاتها، وقد رأيت بعضها وأنا 

وما شاهد كبار أصحابه من ذلـك أضـعاف أضـعاف مـا          
 .أعلمشاهدته، واالله 



فى ذيل   )٦٨( وقال ابن القيم فى الجزء الثالث صفحة         -١٥
 :)الوجد(بحث مفصل عن منزلة 

وهو نوع تكلف وتعمل    ) التواجد: (أضعفها: فالمراتب أربعة 
 ..واستدعاء
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 .وراد وثمرتهاوهى نتائج الأ) المواجيد: (لثانيةوالمرتبة ا

وهو ثمرة أعمال القلوب من الحب      ) الوجد: (والمرتبة الثالثة 
 ثمرة كون االله ورسوله      كما جعله النبى     ،فى االله والبغض فيه   

 .أحب إلى العبد مما سواهما

وثمرة الحب فيه وكراهة عوده فى الكفر كما يكره أن يقذف           
 هذه الأعمال القلبية التى هى الحب       ةثمر) الوجد( فهذا   ،فى النار 

 .االلهفى االله والبغض فى 

وهى أعلى ذروة مقام الإحسان،     ) الوجود: (والمرتبة الرابعة 
يرقى إليه، فإنه إذا غلب على قلبه مـشاهدة         فمن مقام الإحسان    

 صار له ملكة أخمدت     - وتمكن فى ذلك   -معبوده حتى كأنه يراه   
يعة ثانية، حتى كأنـه     أحكام نفسه وتبدل بها أحكاما أخرى وطب      

 .ولى وولد ولادا جديدا نشأة أخرى غير نشأته الأئأنش

يا بنى إسرائيل لـن     : ( أنه قال  ومما يذكر عن المسيح     
 ).تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين

: ذلك ويفسره سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يذكر         
ولادة القلب  : فة، والثانية وحدهما هذه المعر  أ: بأن الولادة نوعان  

 . وظلمة الطبعوالروح وخروجهما من مشيمة النفس

بسبب الرسـول كـان كـالأب       كانت  ما  لوهذه الولادة   : قال
النبى أولى بالمؤمنين من     :للمؤمنين وقد قرأ أبى بن كعب       
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 ١٦٠ 

 . وهو أب لهمأنفسهم

وأزواجـه  : ومعنى هذه الآية والقراءة فى قوله تعالى      : قال
فرع عـن   : إذ ثبوت أمومة أزواجه لهم     )٦:الأحزاب( أمهاتهم

 .هثبوت أبوت

 .فالشيخ والمعلم والمؤدب أب الروح، والوالد أب الجسم: قال

 -):١٢٨( قال ابن القيم فى الجزء الثالث صفحة -١٦

عبارة عـن مقارنـة     : الوقت )ظرف الكون : الوقت: (قوله(
 .حادث لحادث عند المتكلمين، فهو نسبة بين حادثين

 ـأى وعـاء الت   ) ظرف الكون : (فقوله وين، فهـو الوعـاء     ك
هو الوعاء  :  الذى يقع فيه التكوين، كما أن ظرف المكان        الزمانى

ولكن الوقت فى اصطلاح القوم     . المكانى الذى يحصل فيه الجسم    
 .أخص من ذلك

الوقت ما أنت فيه، فإن كنت فى الـدنيا         : قال أبو على الدقاق   
فوقتك الدنيا، وإن كنت بـالعقبى فوقتـك العقبـى، وإن كنـت             

 .ت بالحزن فوقتك الحزنبالسرور فوقتك السرور، وإن كن

 .يريد أن الوقت ما كان الغالب على الإنسان من حاله

ل،  ما بين الزمانين الماضـى والمـستق       أن الوقت : وقد يريد 
الصوفى والفقير ابن   : ولهذا يقولون .  اصطلاح أكثر الطائفة   ووه
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 ١٦١ 

 .وقته

يريد أن همته لا تتعدى وظيفة عمارته بما هو أولى الأشياء           
، فهو قائم بما هو مطالب به فى الحين والـساعة           به، وأنفعها له  

 بل يهتم بوقته الذى هو      ،فهو لا يهتم بماضى وقته وآتيه     : الراهنة
فيه، فإن الاشتغال بالوقت الماضى والمـستقبل يـضيع الوقـت        
الحاضر، وكلما حضر وقت اشتغل عنه بالطرفين فتصير أوقاته         

 .كلها فوات

نتفعـت مـنهم إلا     ت الصوفية فما ا   بحص: قال الشافعى   
الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعـك،       :  سمعتهم يقولون  ،بكلمتين

 .ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل

يا لهما من كلمتين، ما أنفعهما وأجمعهما وأدلهما على         : قلت
علو همة قائلهما ويقظته، ويكفى فى هذا ثناء الـشافعى علـى             

 .قدر كلماتهم هذا السادة الصوفية،: ، أىطائفة

أصـحاب  : وقد قسم بعضهم الـصوفية أربعـة أقـسام        ٠٠٠
 . وأصحاب الحق، وأصحاب الوقت،السوابق وأصحاب العواقب

 فقلوبهم أبدا فيما سبق لهم من االله        صحاب السوابق أفأما  : قال
 .لعلمهم أن الحكم الأزلى لا يتغير باكتساب العبد

ففكرهم فـى   من أقصته السوابق لم تدنه الوسائل،       : ويقولون
 .هذا أبدا
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 ١٦٢ 

   دون فى القيام بالأوامر واجتنـاب النـواهى     ومع ذلك فهم يج
إليها والتقرب إلى االله بأنواع القرب غير واثقين بها ولا ملتفتين           

 :ويقول قائلهم

 مــن أين أرضيك إلا أن توفقنى
 هيهات هيهات ما التوفيق من قبلى

 إن لم يكن لى فى المقدور سابقـة
  قدمت من عملـىفليس ينفـع ما

 فهم متفكرون فيما يختم به أمـرهم،        :وأما أصحاب العواقب  
خرها والأعمال بخواتيمها والعاقبة مستورة كما      افإن الأمور بأو  

 :قيل

 فإن تحتها غوامض الآفات  لا يغـرنك  صفا الأوقات

ره وزهت ثمـاره    فكم من ربيع نورت أشجاره وتفتحت أزها      
: ة فصار كما قال االله عز وجل      حة سماوي ئجا لم يلبث أن أصابته   

    افَهخْرز ضتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرح ْنَتيازو      ـمـا أَنَّهلُهأَه ظَـنو
           صِيداً كَأَن لَّما حلْنَاهعاراً فَجنَه لاً أَونَا لَيرا أَما أَتَاههلَيع ونقَادِر

لُ الآينُفَص سِ كَذَلِكبِالأَم تَغْنونتَفَكَّرمٍ ياتِ لِقَو) ٢٤: يونس.( 

 فكم من مريد كبابه جواد عزمه
 فخــر صريعا لليدين وللفـم

: - وقد شوهد منه خلاف ما كان يعهد عليـه         -وقيل لبعضهم 
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 ١٦٣ 

 -:حجاب وقع، وأنشد: ما الذى أصابك؟ فقال

 أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت
 ولم تخف سوء ما يأتى به القدر

 اغتررت  بهاوسالمتك الليالى ف
 وعند صفو الليالى يحدث الكدر

ليس العجب ممن هلك كيف هلك؟ إنما العجب ممن نجا كيف           
 نجا؟

 !!صحتى هى العجب تعجبين مــن سقمى

 معلى أعقابهم أضـعاف أضـعاف مـن اقـتح         المناكصون  
 -:العقبة

 كل من بعدهالواطرح  ن الألف واحداًـخذ م        

 بالسوابق ولا بالعواقب، بل      فلم يشتغلوا  :وأما أصحاب الوقت  
العارف : اشتغلوا بمراعاة الوقت وما يلزمهم من أحكامه، وقالوا       

 .ابن وقته، لا ماضى له ولا مستقبل

أوصنى، فقال  :  فى منامه فقال له    ورأى بعضهم الصديق    
 .ن ابن وقتكك: له

 فهم مـع صـاحب الوقـت والزمـان          :وأما أصحاب الحق  
وقات، لا  عن مشاهدة الأ  بشهوده   مأخوذون   ،ومالكهما ومدبرهما 

 :يتفرغون لمراعاة وقت ولا زمان، كما قيل
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 ١٦٤ 

 لست أدرى أطال ليلى أم 
 ـىكيف يدرى بذاك من يتقلّ لا

 لــو تفرغت لاستطالة ليلى
 ىولـرعى النجوم كنت مخلّ

 ، من العشق شـغلا    هإن للعاشقين عن قصر الليل وعن طول      
كيف أصـبحت؟   : رى يوما فقلت له   س دخلت على ال   :قال الجنيد 
 -:فأنشأ يقول

 ما فى النهار ولا فى الليل لى فرج
 فلا أبالى أطال الليل أم قصــرا

 .ليس عند ربكم ليل ولا نهار: ثم قال

مع الذى يقدر    غير متطلع إلى الأوقات، بل هو     أنه  يشير إلى   
 .الليل والنهار

 -):٣٣٤( قال ابن القيم فى الجزء الثالث صفحة -١٧

وإِذَا : قال االله تعـالى   ): باب المعرفة (زل  قال صاحب المنا  
سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ تَرى أَعينَهم تَفِيض مِن الدمعِ مِمـا            

إحاطة الشئ بعـين    : المعرفة). ٨٣: المائدة (عرفُوا مِن الحقِّ  
 ..الشئ كما هو
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 ١٦٥ 

ن أ: )١(ة عنـد أهـل هـذا الـشأن      فرعوالفرق بين العلم والم   
المعرفة عندهم هى العلم الذى يقوم العالم بموجبه ومقتضاه، فلا          
يطلقون المعرفة على مدلول العلم وحده، بل لا يصفون بالمعرفة          
إلا من كان عالما باالله وبالطريق الموصـل إلـى االله وبآفاتهـا             

 .وقواطعها، وله حال مع االله تشهد له بالمعرفة

بأسمائه وصـفاته    من عرف االله سبحانه      - عندهم -فالعارف
 ثم أخلص له فـى مقـصوده        ،وأفعاله، ثم صدق االله فى معاملته     

 ثـم تطهـر مـن       ، ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاتـه       ،ونياته
 ثم  ، ثم صبر على أحكام االله فى نعمه وبلياته        ،أوساخه ومخالفاته 

 ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء        ،دعا على بصيرة بدينه وآياته    
بها بـآراء الرجـال وأذواقهـم ومواجيـدهم          يشُ به رسوله، ولم  

 ولم يزن بها ما جاء به الرسول عليه من         ،ومقاييسهم ومعقولاتهم 
فهذا الذى يـستحق اسـم العـارف علـى           .االله أفضل صلواته  

 . إذا سمى به غيره على الدعوى والاستعارة-الحقيقة

 .وقد تكلموا على المعرفة بآثارها وشواهدها

ات المعرفة باالله حصول الهيبة منـه       من إمار : فقال بعضهم 
 .فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته

المعرفة توجب السكون، فمن ازدادت معرفتـه       : وقال أيضا 
                                                             

 . عنهم االلهرضىالسادة الصوفية : أى) ١(
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 ١٦٦ 

 .ازدادت سكينته

 يـشيرون   ة المعرفة التى  مما علا : وقال لى بعض أصحابنا   
علامتهـا أن يحـس     :  باالله، قال لـى    قلبأنس ال : إليها؟ فقلت له  

 .جده قريبا منهبقرب قلبه من االله في

ليس لعارف علاقة، ولا لمحـب شـكوى، ولا    : وقال الشبلى 
 . ولا لخائف قرار، ولا لأحد من االله فرار،لعبد دعوى

قلـب  وهذا كلام جيد، فإن المعرفة الصحيحة تقطـع مـن ال          
، فلا يبقى فيه علاقة بغيـره، ولا        هالعلائق كلها، وتعلقه بمعروف   

 .. تمر مرور استيطانتمر به العلائق إلا وهى مجتازة، لا

 .العارف فوق ما يقول، والعالم دون ما يقول: وقيل

 أوسع من حاله وصفته، والعارف حاله       هيعنى أن العالم علم   
 .وصفته فوق كلامه وخبره

إن االله تعالى يفتح للعارف علـى       : رانىاوقال أبو سليمان الد   
 .فراشه ما لم يفتح له وهو قائم يصلى

 المعرفة على قلبه وحالـه وهـو        العارف تنطق : وقال غيره 
 .ساكت

عـه  اطوعقوبة العارف انق  لكل شئ عقوبة،    : وقال ذو النون  
 .عن ذكر االله
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 ١٦٧ 

رياء العارفين أفضل من إخلاص المريـدين،       : وقال بعضهم 
 -:وهذا كلام ظاهره منكر جدا يحتاج إلى شرح

ى المخلوق طلبا للمنزلة فـى قلبـه، وإنمـا         ئفالعارف لا يرا  
رشاداً وتعليما ليقتدى به، فهو يدعو إلـى        إحة و يكون رياؤه نصي  

 . فهو ينتفع بعلمه وينفع به غيره،االله بعمله كما يدعو إليه بقوله

 .وإخلاص المريد مقصور على نفسه

فالعارف جمع بين الإخلاص والدعوة إلى االله، فإخلاصه فى         
قلبه، وهو يظهر عمله وحاله ليقتدى به، فالعارف ينفع بـسكوته           

 .- ولو سكنوا أثنت عليه الحقائق-نما ينفع بكلامهوالعالم إ

 .الزهاد ملوك الآخرة وهم فقراء العارفين: وقال ذو النون

لون الماء لون إنائه، وهذه     : وسئل الجنيد عن العارف؟ فقال    
 :ها إلى حقيقة العبوديةبكلمة رمز 

ذ إوهو أن يتلون بتلون أقسام العبودية، فبينا تـراه مـصليا            
أو قارئا أو معلما أو متعلما أو مجاهدا أو حاجـا أو            رأيته ذاكرا   

نيمة من  غمساعدا للضعيف أو مغيثا للملهوف، فيضرب فى كل         
 ، ومع المتعلمين مـتعلم    ،الغنائم بسهم، فهو مع المتسببين متسبب     

 ومـع المتـصدقين     ، ومع المـصلين مـصل     ،ومع الغزاة غاز  
 عبودية،  متصدق، فهو يتنقل فى منازل العبودية من عبودية إلى        

 ..وهو مقيم على معبود واحد لا ينتقل إلى غيره
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 ١٦٨ 

المعرفة تأتى مـن عـين الوجـود وبـذل          : وقال أبو سعيد  
 .المجهود

وهذا كلام حسن، يشير إلى أن المعرفة ثمرة بذل المجهـود           
 ـ             لفى الأعمال، وتحقق الوجد فى الأحـوال، فهـى ثمـرة عم

  فمن لـيس   ،الجوارح، وحال القلب لا ينال بمجرد العلم والبحث       
 ..له عمل ولا حال فلا معرفة له

ظة، وأنفاسه تسبيح، ونوم    قنوم العارف ي  : وقال بعض السلف  
 .العارف أفضل من صلاة الغافل

وإنما كان نوم العارف يقظة لأن قلبه حى وعينـاه تنامـان            
وروحه ساجدة تحت العرش بين يدى ربها وفاطرها، جسده فى          

 . وقلبه حول العرشالفرش

ن نومه أفضل من صلاة الغافل لأن بـدن الغافـل           وإنما كا 
واقف فى الصلاة وقلبه يسبح فى حشوش الدنيا والأمانى، ولذلك          

 .كانت يقظته نوما لأن قلبه موات

من الشك  : مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست      : وقيل
إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الـذكر،           

 إلى الرغبة فى الآخرة، ومن الكبر إلـى         ومن الرغبة فى الدنيا   
 . إلى النصيحةالطويةالتواضع، ومن سوء 
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 ١٦٩ 



 -):١١٠( قال ابن القيم فى الجزء الثالث صفحة -١٨

الدرجة الثانية ملاحظة نور الكشف وهى تسبل لبـاس         : (قال
 ).م من عوار التسلىص وتع، وتذيق طعم التجلى،التولى

ملاحظة ما سبق   : مما قبلها، فإن تلك الدرجة    هذه الدرجة أتم    
بنور العلم، وهذه ملاحظة كشف بحال قد استولى على قلبه حتى           
شغله عن الخلق، فأسبل عليه لباس توليه الله وحده وتوليه عمـا            

 .سواه

هو مبدأ الشهود، وهـو نـور تجلـى         : ونور الكشف عندهم  
لـب  معانى الأسماء الحسنى على القلب، فتضىء به ظلمـة الق         

زل قـدم   تشف، ولا تلتفت إلى غير هذا، ف      ويرتفع به حجاب الك   
 .بعد ثبوتها

تجلى الذات يقتضى كذا وكـذا،      (فإنك تجد فى كلام بعضهم      
وتجلى الصفات يقتضى كذا وكذا، وتجلى الأفعال يقتضى كـذا          

أنهـم يريـدون    : ، والقوم عنايتهم بالألفاظ فيتوهم المتوهم     )وكذا
 والأفعال للعيان، فيقع من يقع منهم       تجلى حقيقة الذات والصفات   

 . والصادقون العارفون برآء من ذلك،،فى الشطحات والطامات

وإنما يشيرون إلى كمال المعرفة، وارتفـاع حجـب الغفلـة       
والشك والإعراض، واستيلاء سلطان المعرفة على القلب بمحو         
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 .شهود السوى بالكلية، فلا يشهد القلب سوى المعرفة

طلعت انطمس نـور    إذا  وع الشمس فإنها    وينظرون هذا بطل  
الكواكب، وإنما غطى عليها نور الشمس فلم يظهر لها وجـود،           

 .وهى فى الواقع موجودة فى أماكنها

وهكذا نور المعرفة إذا استولى على القلب قـوى سـلطانها           
وزالت الموانع والحجب عن القلب، ولا ينكر هذا إلا من لـيس            

 .من أهله

لمقدسة والأوصاف برزت وتجلت للعبد     ولا يعتقد أن الذات ا    
يتجلى يوم القيامـة للنـاس إلا        وكما   ،كما تجلى سبحانه للطور   

 من التجـاوز مـن نـور        طم، وكثيرا ما يقع الغل    ل فاقد للع  طغال
 .الصفاتور الذات والعبادات والرياضة والذكر إلى ن

تـواطئ  مفإن العبادة الصحيحة والرياضة الشرعية والذكر ال      
يوجب نورا على قدر قوته وضعفه، وربما       : واللسانعليه القلب   

قوى ذلك النور حتى يشاهد بالعيان فيغلط فيه ضعيف التمييـز           
بين خصائص الربوبية ومقتضيات العبودية فيظنه نـور الـذات      

 .وهيهات ثم هيهات

نور الذات لا يقوم له شئ، ولـو كـشف سـبحانه وتعـالى           
 لما ظهر   خالجبل وسا  العالم كله كما تدكدك      الحجاب عنه لتدكدك  

 ..له القدر اليسير من التجلى
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 والإحسان لـه    ، والإيمان له نور أقوى منه     ،فالإسلام له نور  
م والإيمان والإحسان وزالت    نور أقوى منهما، فإذا اجتمع الإسلا     

 القلوب والجوارح بـذلك     تامتلأ:  الشاغلة عن االله تعالى    الحجب
ى، فإن صفاته لا تحل     النور، لا بالنور الذى هو صفة الرب تعال       

فى شئ من مخلوقاته كما أن مخلوقاته لا تحل فيـه، فالخـالق             
اته فلا اتحاد ولا حلول ولا      سبحانه بائن عن المخلوق بذاته وصف     

 . تعالى االله عن ذلك كله علوا كبيرا-ةجمماز



 -):٩٩( قال ابن القيم فى الجزء الثالث صفحة -١٩

: مرادهم بالمـسامرة  ) طعم العيان : وق المسامرة وذ(: قوله(
اللسان، فلذة استيلاء ذكـره تعـالى    مناجاة القلب ربه وإن سكت  

ومحبته على قلب العبد وحضوره بين يديه وأنسه وقربـه منـه            
 ويتملقـه  ، ويعتذر إليه تـارة ،حتى يصير كأنه يخاطبه ويسامره 

أنـت االله   ( :له حتى يبقى القلب ناطقا بقو     ، ويثنى عليه تارة   ،تارة
 . من غير تكلف له بذلك)الذى لا إله إلا أنت

 إلى هذا،   )١(بل يبقى هذا حالا ومقاما ولا ينكر وصول القوم        
فإذا بلغ فى   ) نك تراه أالإحسان أن تعبد االله ك    : (فقد قال النبى    

مقام الإحسان بحيث يكون كأنـه يـرى االله سـبحانه، فهكـذا             
                                                             

 . عنهم االلهضىالسادة الصوفية ر: أى) ١(
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 .مخاطبته ومناجاته له

 -):٤٥٩(ن القيم فىالجزء الثانى صفحة  قال اب-٢٠

 ،)الإحسان( منزلة   إياك نعبد وإياك نستعين   ومن منازل   (
وهى لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمـع جميـع           

وكل ما قيل من أول الكتاب إلى        .المنازل فجميعها منطوية فيها   
 .أهـ. ههنا فهو من الإحسان

مـدارج  (م فـى كتابـه   بن القي  من كلام ا   هذه عشرون قطعة  
 ،اخترناها من مواضع مختلفة   ) منازل السائرين (شرح  ) السالكين

بأمور التصوف المختلفـة، والآن سـنذكر        والكتاب كله مملوء  
نماذج من كلامه المتعلق بالتصوف والسادة الصوفية من بعض         

 -:كتبه الأخرى أيضا وباختصار جدا إن شاء االله



صـفحة  ) روضة المحبين ونزهة المـشتاقين    (ال فى كتابه    ق
 -:ما نصه) ٤٠٦(

ومن عرف االله لم يكن شئ أحب إليه منه، ولم تبق له رغبة             (
 .فيما سواه إلا فيما يقربه إليه ويعينه على سفره إليه

الهيبة، فكلما ازدادت معرفـة العبـد       : ومن علامات المعرفة  
إِنَّمـا يخْـشَى    : ال تعالى بربه ازدادت هيبته له وخشيته، كما ق      
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 ١٧٣ 

اءلَمادِهِ الععِب مِن اللَّه) أى العلماء به). ٢٨: فاطر. 

 ).أنا أعرفكم باالله وأشدكم له خشية (:وقال النبى 

 ـ            لومن عرف االله صفا له العيش وطابت له الحياة وهابه ك
 وأنس باالله واستوحش مـن      ، وذهب عنه خوف المخلوقين    ،شئ

المعرفة الحياء من االله والتعظيم لـه والإجـلال    الناس، وأورثته   
والمراقبة والمحبة والتوكل عليه والإنابة إليه والرضا والتـسليم         

 .لأمره

إنهم : (إن هاهنا أقواما يقولون   : وقيل للجنيد رحمه االله تعالى    
سـقاط  إهؤلاء تكلموا ب  : فقال) يصلون إلى البر بترك الحركات    

زنى ويسرق أحسن حالا من      والذى ي  ،الأعمال وهو عندى عظيم   
الذى يقول هذا، فإن العارفين باالله أخذوا الأعمال عن االله وإلـى            
االله رجعوا فيها، ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمـال البـر          

 .شيئا

لا يكون العارف عارفا حتى يكون كـالأرض يطـؤه          : وقال
 .البر والفاجر، وكالمطر يسقى ما يحب وما لا يحب

يخرج العارف من الـدنيا ولا يقـضى        : وقال يحي بن معاذ   
 .بكاؤه على نفسه، وشوقه إلى ربه: وطره من شيئين

لا يكون العارف عارفا حتى لو أعطى ملـك         : وقال بعضهم 
 .سليمان لم يشغله عن االله طرفة عين
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العارف أنس باالله فاستوحش من غيره، وافتقر إلى االله         : وقيل
 .فأغناه عن خلقه، وذل الله فأعزه فى خلقه

يفتح للعارف على فراشه مـا لا       : وقال أبو سليمان الدارانى   
 .يفتح له وهو قائم يصلى

لكل شئ عقوبة، وعقوبة العارف انقطاعـه       : وقال ذو النون  
عن ذكر االله، وبالجملة فحياة القلب مع االله لا حياة له بدون ذلك             
أبدا، ومتى واطأ اللسان القلب فى ذكره، واطأ القلب مراد حبيبه           

القليل من بره   ه  لواستكثر ،واستقل له الكثير مع قوله وعمله      ،منه
 وخرج عن كله لمحبوبه     ،ولطفه، وعانق الطاعة وفارق المخالفة    

 وامتلأ قلبه بتعظيمه وإجلاله وإيثـار رضـاه         ،فلم يبق منه شئ   
    دم القرار دون ذكره والرغبة إليـه       وعز عليه الصبر عليه، وع

نس إلا بذكره وحفـظ حـدوده       والاشتياق إلى لقائه، ولم يجد الأ     
 .وآثره على غيره فهو المحب حقا

المحبة ميلـك    :سمعت الحارث المحاسبى يقول   : وقال الجنيد 
حك ومالك، ثـم    و ثم إيثارك له على نفسك ور      ،إلى الشئ بكليتك  

 . ثم علمك بتقصيرك فى حبه،موافقتك له سرا وجهرا

 من  المحبة نار فى القلب تحرق ما سوى مراد الحبيب        : وقيل
 .محبه

ضا الحبيب، ولا تصح إلا     ربل هى بذل المجهود فى      : وقيل
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 .بالخروج عن رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب

نا وحقك لك محب، فبحقى     أعبدى  : وفى بعض الآثار الإلهية   
 .عليك كن لى محبا

من أعطى شيئا من المحبة ولـم       : وقال عبد االله بن المبارك    
 .يعط مثله من الخشية فهو مخدوع

مثقال خردلة من الحب أحب إلى مـن        : ال يحى بن معاذ   وق
 .نة بلا حبسعبادة سبعين 

جرت مسألة فى المحبة بمكـة أيـام        : وقال أبو بكر الكتانى   
 فيها، وكان الجنيـد أصـغرهم سـنا،         )١(الموسم، فتكلم الشيوخ  

ه ودمعت عيناه ثم    س هات ما عندك يا عراقى، فأطرق رأ       :فقالوا
 ، قائم بأداء حقوقه   ،متصل بذكر ربه   ،عبد ذاهب عن نفسه   : قال

كأس  وصفا شربه من     ، أحرق قلبه أنوار هويته    ،قلبهبناظر إليه   
 ، وإن تحرك فبـأمر االله     ، وإن نطق فمن االله    ،فإن تكلم فباالله  ،  وده

: وإن سكت فمع االله، فهو باالله والله ومع االله، فبكى الشيوخ وقالوا           
 .ما على هذا مزيد، جبرك االله يا تاج العارفين

يا داود إنى حرمت علـى      : ( االله إلى داود     ىوحأ: وقيل
 ).القلوب أن يدخلها حبى وحب غيرى

                                                             

 . عنهم االلهضىشيوخ الصوفية ر: أى) ١(
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 حتى  ،أن المحبة لا تصح إلا بالموافقة     : فأجمع العارفون كلهم  
حقيقة الحب موافقـة المحبـوب فـى مراضـيه          : قال بعضهم 
 .ومساخطه

 . أن المحبة لا تصح إلا بتوحيد المحبوب)١(واتفق القوم

 فقـال   ،دعى الاستهلاك فى محبة شخص    ان رجلا   ويحكى أ 
كيف وهذا أخى أحسن منى وجها وأتم جمالا؟ فالتفت الرجل          : له

 .من يدعى هوانا ينظر إلى سوانا؟: إليه فدفعه الشاب وقال

كفوا عن هذه المسألة لا     : ت المحبة عند ذى النون فقال     روذك
 -:تسمعها النفوس فتدعيها، ثم أنشأ يقول

 له والحــزنأإذا ت ء المسىالخوف أولى ب 
 وبالنقى من الــدرن والحب يجمل بالتقسى

ذهب المحبون الله بشرف الدنيا والآخـرة، إن        : وقال سمنون 
فهم مـع االله فـى الـدنيا        ) المرء مع من أحب   : ( قال النبى  

 .والآخرة

ليس بصادق من ادعى محبته ثـم لـم         : وقال يحي بن معاذ   
 .يحفظ حدوده

 وسـاقها   ،وقها الذل للمحبـوب   قلب عر فالمحبة شجرة فى ال   

                                                             

 . عنهم االلهضىالسادة الصوفية ر: أى) ١(
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 ، وثمرتها طاعته  ، وورقها الحياء منه   ،انها خشيته غصوأ،  معرفته
ومادتها التى تسقيها ذكره، فمتى خلا الحب عن شئ مـن ذلـك          

 .كان ناقصا

بأنه يحـب عبـاده المـؤمنين       نفسه  وقد وصف االله سبحانه     
د نـه الـودو   أويحبونه، فأخبر أنهم أشد حبا الله، ووصف نفسه ب        

وهو الحبيب، قاله البخارى، والود خالص الحب فهو يود عبـاده   
 ..المؤمنين ويودونه

ه من عذابه لكان    فى محبة االله إلا أنها تنجى محب      يكن  ولو لم   
 .ينبغى للعبد أن لا يتعوض عنها بشئ أبدا

ب أين تجد فى القرآن أن الحبيب لا يعذَّ       : وسئل بعض العلماء  
والنَّصارى نَحـن    وقَالَتِ اليهود : ىقوله تعال فى  : حبيبه؟ فقال 

 ).١٨: المائدة (وأَحِباؤُه قُلْ فَلِم يعذِّبكُم بِذُنُوبِكُم أَبنَاء اللَّهِ

 حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن       : وقال الإمام أحمد  
واالله لا يعذب االله حبيبه، ولكن قد يبتليه فـى          (:  قال أن النبى   

 .)الدنيا

حدثنا سيار، حدثنا جعفـر، حـدثنا أبـو         : قال الإمام أحمد  و
 بلغنا أن هذا الكلام فى وصية عيسى بن مـريم           : غالب، قال 

يا معشر الحواريين تحببوا إلى االله بـبغض أهـل المعاصـى،            (
يا نبى  :  والتمسوا رضاه بسخطهم، قالوا    ،وتقربوا إليه بالمقت لهم   
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 ـ   جالسوا من يزي   :فمن نجالس؟ قالوا  ! االله  ه،د فى أعمـالكم منطق
 ).. ويزهدكم فى دنياكم علمه،ومن تذكركم باالله رؤيته

لو علم العابدون أنهـم     : وقال عبد الواحد بن زيد عن الحسن      
 .لا يرون ربهم فى الآخرة لذابت أنفسهم فى الدنيا

 ـأنه تبارك وتعالى يتجلى لأ    : وقال هشام بن حسان عنه     ل ه
 .الجنة فإذا رأوه نسوا نعيم الجنة

 -:قال الشاعر. عجب الصبر صبر المحبينأ

 والصبر يحمد فى المواطن كلها
 إلا عليك فإنــه لا يحمـــد

علـى  أشـد   أى الـصبر    : لى فقـال  وقف رجل على الـشب    
الـصبر  : لا، فقال : لسائلال ا قالصبر فى االله، ف   :الصابرين؟ قال 

: فما هو؟ قـال   : لا، قال : فالصبر مع االله، قال   :  لا، قال  :الله، قال 
..  روحه تزهـق   تبر عن االله، فصرخ الشبلى صرخة كاد      الص

 :قال الشاعر

 والصبر عنك فمذموم عواقبــه
 والصبر فى سائر الأشياء محمود

الخوف يبعدك عن معصيته، والرجاء يخرجك إلى طاعتـه،         
 لمـا علـم االله سـبحانه أن قلـوب     ،والحب يسوقك إليه سـوقا   

جلا للقـاء تـسكينا     المشتاقين إليه لا تهدأ إلا بلقائه ضرب لهم أ        
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 من كَان يرجو لِقَاء اللَّهِ فَإِن أَجـلَ اللَّـهِ لآتٍ          : لقلوبهم، فقال 
 ).٥: العنكبوت(

 يا من شكى شوقه من طول فرقته
 اصبـر لعلك تلقى من تحب غدا

 وسر إليه بنار الشوق مجتهــدا
 عساك تلقى على نار الغرام هدى

 مع محبوبه، حدثنى    أقر شئ لعيون المحب خلوته بسره     ٠٠٠
 فى عنوان أمره خرج إلى البرية بكـرة فلمـا      )١(من رأى شيخنا  

 :أصحر تنفس الصعداء ثم تمثل بقول الشاعر

 وأخرج من بين البيوت لعلنى
 أحدث عنك القلب بالسر خاليا

الشوق يحمل المحب على العجلة فـى رضـاء المحبـوب           
ما أَعجلَك عن   ووالمبادرة إليهما على الفور ولو كان فيها تلفه         

وعجِلْتُ إِلَيـك رب     قَالَ هم أُولاءِ علَى أَثَرِي    * قَومِك يا موسى  
 ).٨٤-٨٣:طه (لِتَرضى

 . ..الرضا قال بعضهم أراد شوقا إليك فستره بلفظ

 .لقاء المحبوب: ما تتمنى؟ لقال: على الدواملو قيل للمحب 

                                                             

 . تيميةابن: أى) ١(
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 ١٨٠ 

 ه الندىولما نزلنا منزلا طلَّ
 نيقا وبستانا من النور حالياأ

 أجد لنا طيب المكان وحسنه
ًـم  الأمانياـى فتمنينا فكنتَ ن

 مقام العارف   الشوق أجلّ : سمعت السرى يقول  : وقال الجنيد 
إذا تحقق فيه، وإذا تحقق بالشوق لها عن كل ما يـشغله عمـن              

 .يشتاق إليه

قـل لـشبان بنـى      : أوحى االله تعالى إلى داود      : وقيل
ل لم تشغلون نفوسكم بغيرى وأنا مشتاق إليكم مـا هـذا            إسرائي

الجفاء؟ ولو يعلم المدبرون عنى كيف انتظارى لهم ورفقى بهـم           
     وانقطعت أوصـالهم    ،ومحبتى لترك معاصيهم لماتوا شوقا إلى 

من محبتى، هذه إرادتى للمدبرين عنى فكيف إرادتـى للمقبلـين      
؟على. 

ذا لقـى المحبـوب؟     من أى شئ بكاء المحب إ     : وسئل الجنيد 
 .إنما يكون ذلك سرورا به ووجدا من شدة الشوق إليه: فقال

شـوقاه،   وا: ولقد بلغنى أن أخوين تعانقا فقال أحـدهما       : قال
 .وجداه وا: وقال الآخر

وكانت عجوز لها غائب فقدم من السفر فأظهر أهلها الفـرح           
: ما هـذا البكـاء؟ فقالـت      : والسرور به، فجعلت تبكى فقيل لها     
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 ١٨١ 

 .رنى قدوم هذا الفتى يوم القدوم إلى االلهذك

قلوب المشتاقين منورة بنور االله، فـإذا       : وقال بعض المحبين  
تحرك اشتياقهم أضاء النور ما بين السماء والأرض فيعرضـهم          

هؤلاء المشتاقون إلـى    : ولاالله سبحانه وتعالى على الملائكة فيق     
 .نى إليهم أشوقأأشهدكم 

 :)٥٥( صفحة ))١(الفوائد(وقال فى كتاب 



خطوة عن  : ة قنطرة تقطع بخطوتين   جند وبين االله وال   بين العب 
فيما بينـه وبـين     لغيها  وي فيسقط نفسه    ،نفسه وخطوة عن الخلق   

الناس، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين االله، فلا يلتفـت إلا            
 ..الموصلة إليه إلى من دله على االله وعلى الطريق

فـى نفـسك لابـد أن       فاتخذه  دار موضع خلوة    ما فى هذه ال   
تجذبك الجواذب فاعرفها وكن منها علـى حـذر، لا تـضرك            

نور الحـق أضـوأ مـن       : الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها     
 .الشمس فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه

الطريق إلى االله خال من أهل الشك ومـن الـذين يتبعـون             
 وهم على الطريق    ،الصبر وهو معمور بأهل اليقين و     ،الشهوات

                                                             

 . بيروت-طبعة دار الكتب العلمية) ١(
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 ١٨٢ 

وكَـانُوا   وجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صبروا      : كالأعلام
وقِنُوناتِنَا يبِآي) ٢٤:السجدة.( 

 :)٥٩(أيضا صفحة ) الفوائد(وقال فى 



 لَنَهـدِينَّهم سـبلَنَا   والَّذِين جاهـدوا فِينَـا      : قال االله تعالى  
 فأكمـل النـاس     ،علق سبحانه الهداية بالجهاد   ). ٦٩: العنكبوت(

 .هداية أعظمهم جهادا

 ، وجهاد الشيطان  ، وجهاد الهوى  ،وأفرض الجهاد جهاد النفس   
 .وجهاد الدنيا

 سبل رضاه الموصلة     هداه االله  فمن جاهد هذه الأربعة فى االله     
ه من الهدى بحسب ما عطل من       إلى جنته، ومن ترك الجهاد فات     

 .الجهاد

والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبـة لنهـدينهم        : (قال الجنيد 
ولا يتمكن من جهاد عدوه فى الظاهر إلا مـن          ) سبل الإخلاص 

علـى عـدوه،    نُصر  صر عليها   جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نُ     
 .ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه

 :)١١٧(أيضا صفحة ) الفوائد(وقال فى 

علامة صحة الإرادة أن يكـون هـم المريـد رضـا ربـه           
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 ١٨٣ 

رضاته، وأسفه  واستعداده للقائه وحزنه على وقت مر فى غير م        
، وجماع ذلك أن يصبح ويمسى وليس لـه         على قربه والأنس به   

 .هم غيره

 -) :١٧٠(صفحة )  الفوائد(وقال أيضا فى 

 شـترك ا إقرار، وهى التى     معرفة: معرفة االله سبحانه نوعان   
 .فيها الناس البر والفاجر والمطيع والمعاصى

 وتعلق القلب   ، والمحبة له  ،معرفة توجب الحياء منه   : والثانى
 والأنس به والفرار    ، وخشيته والإنابة إليه   ، والشوق إلى لقائه   ،به

من الخلق إليه، وهذه هى المعرفة الخاصة الجارية على لـسان           
 وكشف  ،ى عرفهم بنفسه   وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذ      ،)١(القوم

 .لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم

وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها،           
لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت       (أعرف الخلق به    : وقد قال 

وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده         ) على نفسك 
 ..بما لا يحسنه الآن



الطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مـع        الجهل ب 
                                                             

 . عنهم االلهرضىالسادة الصوفية : أى) ١(
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 ١٨٤ 

الفائدة القليلة، فإن صاحبه إما أن يجتهد فى نافلة مـع إضـاعته      
الفرض، أو فى عمل الجوارح لم يواطئه عمل القلب، أو عمـل            
بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء، أو همة إلى عمل لـم تـرق             

 مـن آفاتـه     زمل لم يحتر  صاحبها إلى ملاحظة المقصود، أو ع     
، أو عمل غفل فيه عـن مـشاهدة         هحال العمل وبعد   ،المفسدة له 

المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، أو عمـل لـم يـشهد              
تقصير فيه فيقوم بعده فى مقام الاعتذار منه، أو عمل ما لم يوفه             

 .حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه

 .، واالله الموفقفهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب



له  دته عرضت اإذا عزم العبد على السفر إلى االله تعالى وإر        
 ـالشهوات والريا الخوادع والقواطع فينخدع أولا ب     ت والمـلاذ   اس

 .والمناكح والملابس

فإن وقف معها انقطع، وإن رفضها ولم يقف معها وصـدق           
فى طلبه ابتلى بوطء عقبه وتقبيل يده والتوسعة له فى المجلـس            

 .الإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلكو

فإن وقف معه انقطع به عن االله وكان حظه منه، وإن قطعه            
 .معه ابتلى بالكرامات والكشوفاتولم يقف 
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 ١٨٥ 

فإن وقف معها انقطع بها عن االله وكانت حظه، وإن لم يقف            
معها ابتلى بالتجريد والتخلى ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ         

 .امن الدني

فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه            
وسار ناظرا إلى مراد االله منه وما يحبـه منـه يكـون عبـده               

 تعـب   ،ومراضيه أين كانت وكيف كانت    الموقوف على محابه    
 أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم،       ، تنعم أو تألم   ،ها أو استراح  ب

 واقف مع أمـره     ،يدهلا يجتاز لنفسه غير ما يجتازه له وليه وس        
 ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتهـا         ،ينفذه بحسب الإمكان  

 .ولذتها على مرضاة سيده وأمره

فهذا هو العبد الذى قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شـئ             
 .وباالله التوفيقالبتة، 

 :)١٩٢(أيضا صفحة ) الفوائد(وقال فى  

 ثم  ،لى غفلته ن كان ع  إ الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان و      نم
لايزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطئا على الذكر، ومنهم مـن لا    

 ـ      ى يحـضر قلبـه   يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلته بل يسكن حت
 .ه، فإذا قوى استتبع لسانه فتواطئا جميعافيشرع فى الذكر بقلب

فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، والثانى ينتقل من قلبه           
أن يخلو قلبه منه بل يسكن أولا حتى يحـس          إلى لسانه من غير     
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 ١٨٦ 

بظهور الناطق فيه، فإذا أحس بذلك نطق قلبه ثم انتقـل النطـق             
 ثم يستغرق فى ذلك حتى يجد كل شئ         ،القلبى إلى الذكر اللسانى   

 .منه ذاكرا

نفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان مـن         أوأفضل الذكر و  
 .دهالأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاص

 :)١٩٦( صفحة ضاًأي) الفوائد(وقال فى 



 كاعتكاف البدن   ،هى عكوف القلب على االله عز وجل      : الإنابة
 .فى المسجد لا يفارقه

وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته بالإجلال والتعظـيم،         
وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله،        

 . عكف على التماثيل المتنوعةومن لم يعكف قلبه على االله وحده

ما هذِهِ  : لقومه) الخليل إبراهيم   (كما قال إمام الحنفاء     
، فاقتـسم هـو     )٥٢: الأنبيـاء  (التَّماثِيلُ الَتِي أَنتُم لَها عاكِفُون    

وقومه حقيقة العكوف فكان حظ قومه العكوف علـى التماثيـل،           
 .وكان حظه العكوف على الرب الجليل

 فتعلق القلب بغير    ،مع تمثال وهى الصور الممثلة    والتماثيل ج 
االله واشتغاله والركون إليه عكوف منه على التماثيل التى قامت          
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 ١٨٧ 

بقلبه، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام، ولهذا كان شرك          
الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإرادتهم على تماثيلهم،       عباد  

دته بحيث يكون عاكفا    بستعفإذا كان فى القلب تماثيل قد ملكته وا       
 .عليها فهو نظير عكوف الأصنام عليها

ليه بـالتعس والـنكس     ع عبدا لها ودعا     ولهذا سماه النبى    
هم، تعس وانـتكس وإذا     عبد الدر عبد الدينار تعس    تعس  (: فقال

 .)شقشيك فلا انت

ح سفر كلهم، وكل مسافر فهـو       الناس فى هذه الدار على جنا     
على من يسر بالنزول عليه، وطالب        ونازل ،إلى مقصده ظاعن  

 ونازل  ،االله والدار الآخرة إنما هو ظاعن إلى االله فى حال سفره          
 .عليه عند القدوم عليه

* يا أَيتُها النَّفْس المطْمئِنَّةُ   فهذه همته فى سفره وفى انقضائه       
وادخُلِي * عِبادِيفَادخُلِي فِي * ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً    

رب ابنِ لِي   : وقالت امرأة فرعون  ). ٣٠-٢٧: الفجر (جنَّتِي
فطلبت كون البيت عنـده     ). ١١: التحريم (عِندك بيتاً فِي الجنَّةِ   

 . فإن الجار قبل الدار،قبل طلبها أن يكون فى الجنة



اقـة إلـى   لا تبـد ف : قيل لى فى نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم 
غيرى فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك فى عبوديتك،         
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 ١٨٨ 

ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا فلا تزيفن بعد السبك، حكمـت        
لك بالفقر ولنفسى بالغنى، فإن وصلتها بى وصلتك بالغنى، وإن          
وصلتها بغيرى حسمت عنك مواد معونتى طرداً لك عن بـابى،           

 .ل عليك وقاتل لكدوننا فإنه وبا شئ إلىلا تركن 

إن ركنت إلى العمل رددناه عليك، وإن ركنت إلى المعرفـة           
نكرناها عليك، وإن ركنت إلى الوجـد اسـتدرجناك فيـه، وإن            

وقين وكلناك  لركنت إلى العلم أوقفناك معه، وإن ركنت إلى المخ        
 . إرضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا،إليهم



) )١(وابل الصيب مـن الكلـم الطيـب       ال(وقال ابن القيم فى     
 :)٦٨(صفحة 

 واتَّبع هـواه   تُطِع من أَغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكْرِنَا     ولاَ: قال تعالى 
فإذا أراد العبـد أن يقتـدى       ). ٢٨: الكهف (وكَان أَمره فُرطاً  

ل الذكر أو مـن الغـافلين؟ وهـل         برجل فلينظر هل هو من أه     
 الهوى أو الوحى؟ فإذا كان الحاكم عليـه هـو           م عليه هو  كاالح

ومعنى الفـرط قـد   . الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا    
 وبـه   أمره الذى يجب أن يلزمه ويقوم بـه        :فسر بالتضييع، أى  

 . قد فرط فيه،رشده وفلاحه ضائع
                                                             

 . دمشق-طبعة دار البيان) ١(
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 ١٨٩ 

 قد أفرط، وفسر بـالإهلاك، وفـسر        : أى ،وفسر بالإسراف 
 .اربةوكلها أقوال متق .بالخلاف للحق

 أن االله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمـع     :والمقصود
 .هذه الصفات

فينبغى للرجل أن ينظر إلى شيخه وقدوته ومتبوعـه، فـإن           
وجده كذلك فليبعد منه، وإن وجده ممن غلـب عليـه ذكـر االله              

 بل هو حازم فـى      ،تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه      
 .أمره فليتمسك بغرزه

ين الحى والميت إلا بالذكر، فمثل الذى يذكر ربه         ولا فرق ب  
 ..ذى لا يذكر ربه كمثل الحى والميتوال

قُلْ يا عِبادِ الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا ربكُـم لِلَّـذِين          : وقال تعالى ..
واسِـعةٌ إِنَّمـا يـوفَّى       وأَرض اللَّهِ  أَحسنُوا فِي هذِهِ الدنْيا حسنَةٌ    

ابٍالصرِ حِسم بِغَيهرأَج ونابِر) ١٠: الزمر.( 

أنه يجـزى المحـسن     : فهذه أربعة مواضع ذكر تعالى فيها     
ا وجزاء فى الآخرة، فالإحـسان   نيزاء فى الد  ج: بإحسانه جزائين 

 .له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد

ه فى  ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدر          
انفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة ربه عز وجـل وطاعتـه           
وذكره ونعيم روحه بمحبته، وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى         
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 ١٩٠ 

 .أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه

 ، وقـسوة القلـب    ،وما يجازى به المسئ من ضيق الـصدر       
 .وتشتته وظلمته وحزازاته وغمه وهمه وحزنه وخوفه

ى حسن وحياة يرتاب فيـه، بـل      نوهذا أمر لا يكاد من له أد      
الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيويـة    

 .وجهنم حاضرة

والإقبال على االله تعالى والإنابة إليه والرضـى بـه وعنـه            
والـسرور  وامتلاء القلب من محبته واللهـج بـذكره والفـرح           

لا نسبة لعيش الملوك إليـه       وعيش   ةثواب عاجل وجن  : بمعرفته
 .البتة

إن فى  : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس االله روحه يقول        
 .الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها فى           
دار العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قـواهم        

 .ابقة إليهالطلبها والمس

لو علم الملوك وأبناء الملوك ما      : وكان بعض العارفين يقول   
 .نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف

نها وما ذاقوا أطيب    مساكين أهل الدنيا خرجوا م    : خرآوقال  
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محبة االله تعالى ومعرفته    :  وما أطيب ما فيها؟ قال     :ما فيها، قيل  
 .وذكره، أو نحو هذا

 .ب أوقات يرقص فيها طرباإنه لتمر بالقل: وقال آخر

إن كان أهل الجنة فى     :  أوقات أقول  ىإنه لتمر ب  : وقال آخر 
 .مثل هذا إنهم لفى عيش طيب

فمحبة االله تعالى ومعرفتـه ودوام ذكـره والـسكون إليـه            
والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخـوف والرجـاء والتوكـل          

بـد   بحيث يكون هو وحده المستولى على همـوم الع         ،والمعاملة
نعيم الذى لا يـشبهه نعـيم       الهو جنة الدنيا و   : وعزماته وإراداته 

 .وحياة العارفينالمحبين وهو قرة عين 

وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم باالله عـز            
وجل، فمن قرت عينه باالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه             

 .على الدنيا حسراتنفسه باالله تقطعت 
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 ١٩٢ 




 الجـزء الحـادى عـشر       )١()البداية والنهاية ( ذكر فى    -١
فيمن توفى مـن الأعيـان فـى سـنة ثنتـين            ) ١٨٠(صفحة  

 :وعشرين وثلاثمائة فقال

 .)محمد بن أحمد بن القاسم أبو على الروذبارى(

 الحـسين بـن الهمـام،       : اسمه أحمد بن محمد، ويقال     :ليوق
 بغداد وسكن مصر، وكان من أبناء       والصحيح الأول، أصله من   
 .الرؤساء والوزراء والكتبة

 وتفقـه   ، وسمع الحديث وحفظ منه كثيـرا      )٢(وصحب الجنيد 
 وأخذ النحو عن ثعلب، وكان كثيـر الـصدقة          ،بإبراهيم الجربى 

والبر للفقراء، وكان إذا أعطى الفقير شيئا جعله فى كفه تحت يد            
 . تكون يد الفقير تحت يدهالفقير ثم يتناوله الفقير، يريد أن لا

سئل أبو على الروذبارى عمن يسمع الملاهى       : قال أبو نعيم  
اخـتلاف الأحـوال؟    فيه  إنه وصل إلى منزلة لا يؤثر       : ويقول
 .رقنعم وصل ولكن إلى س: فقال

                                                             

 .   المملكة العربية السعودية- الرياض-طبعة مكتبة الرياض الحديثة) ١(

 .هو شيخ الصوفية الأجل المعروف عند القوم وغيرهم بسيد الطائفة) ٢(
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 ١٩٣ 

 لما تضمنه الوجد من المشار إليـه لا         ةنابلإا: الإشارة: وقال
ل، والعلل بعيدة من     وفى الحقيقة أن الإشارة تصححها العل      ،غيره

 ..غير الحقائق

إن المشتاقين إلى االله يجدون حلاوة الشوق عند ورود         : وقال
 ..المكاشف لهم عن روح الوصال إلى قربه أحلى من الشهد

 فى اكتساب الدنيا مذلة النفوس، وفى اكتساب الآخـرة          :وقال
عزها، فيا عجبا لمن يختار المذلة فى طلب ما يفنى على العـز             

 .ما يبقىفى طلب 

 :ومعنى شعره

 وإنما العجبى فى الـبعض      ،لو مضى الكل منى لم يكن عجبا      
 أدرك بقية روح منك قد تلفت قبل الفراق فهذا آخـر            ،كيف بقى 

 .الرفق

المعروف بخير النساج أبـو الحـسين    ) محمد بن إسماعيل  (و
الصوفى، من كبار المشايخ ذوى الأحوال الصالحة والكرامـات         

ا السقطى وغيره من مشايخ القوم، وعاش        أدرك سري  ،المشهورة
 .مائة وعشرين سنة

قف رحمك  : زواية البيت فقال  ولما حضرته الوفاة نظر إلى      
 به لا يفـوت      فإنك عبد مأمور وأنا عبد مأمور، وما أمرتَ        ،االله

 رحمه  - به يفوت، ثم قام وتوضأ وصلى وتمدد ومات        مرتُأوما  
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 ١٩٤ 

 .-االله

:  ما فعل االله بـك؟ فقـال     :م فى المنام فقال له    هوقد رآه بعض  
 .استرحنا من دنياكم الوخيمة

الجزء الحادى عشر صفحة    ) البداية والنهاية ( وذكر فى    -٢
)٣٣٤(: 

فى حوادث سنة أربع وتسعين وثلاثمائـة، بعـد مـا ذكـر             
 :حكايات عجيبة عن قارئين قال

ولما رجع هذان القارئان رتبهما ولى الأمر مع أبى بكر بـن       
 ـ      البهلول، وكان مقرئ    صـلاة   اسا مجيدا أيـضا، ليـصلوا بالن

التراويح فى رمضان، فكثر الجمع وراءهـم لحـسن تلاوتهـم،       
وكان يطيلون الصلاة جدا ويتناوبون فى الإمامة، يقرأون فى كل          
ركعة بقدر ثلاثين آية، والناس لا ينصرفون من التراويح إلا فى           

بـن  االثلث الأول من الليل أو قريب النصف منـه، وقـد قـرأ         
أَلَم يـأْنِ لِلَّـذِين     : هلول يوما فى جامع المنصور قوله تعالى      الب

: الحديـد  (وما نَزلَ مِن الحقِّ    آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لِذِكْرِ اللَّهِ     
 ؟كيف قلـت  : ل صوفى وهو يتمايل فقال    فنهض إليه رج  ). ١٦

 .بلى واالله، وسقط ميتا رحمه االله: فأعاد الآية، فقال الصوفى

وكذلك وقع لأبى الحسن بن الخشاب شيخ       : قال ابن الجوزى  
ابن الرفاء، وكان تلميذا لأبى بن الأدمى المتقدم ذكـره، وكـان            
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 ١٩٥ 

بن الخشاب هذا فى جامع     االصوت أيضا، قرأ     جيد القراءة حسن  
 فتواجـد   ألم يأن للذين آمنـوا    الرصافة فى لاحياء هذه الآية      

وجلس وبكى بكاء طـويلا     بلى واالله قد آن،     : رجل صوفى وقال  
 . فإذا هو ميت رحمه االله،ثم سكت سكتة

الجزء الحادى عشر صفحة    ) البداية والنهاية ( وذكر فى    -٣
)٨٤(: 

وممن توفى فيها أبو بكر     : فى سنة سبع وثمانين ومائتين قال     
أحمد بن عمرو   (بن أبى عاصم صاحب السنة والمصنفات وهو        ا

فى الحـديث    ه مصنفات بن النبيل، ل  ا) ابن أبى عاصم الضحاك   
كتاب السنة فى أحاديث الـصفات علـى طريـق          : كثيرة منها 

 صـالح بـن     السلف، وكان حافظا قد ولى قضاء أصبهان بعـد        
بـا  ل ذلك فى طلب الحديث، وصحب أ      بأحمد، وقد طاف البلاد ق    

تراب النخشبى وغيره من مشايخ الصوفية، وقد اتفق له كرامـة           
صالحين فى سفر فنزلوا علـى      اثنان من كبار ال   وكان هو   : هائلة

اللهم ارزقنـا خبيـصا   : رمل أبيض، فجعل أبو بكر يقبله ويقول    
 .يكون غذاء على لون هذا الرمل

فلم يكن بأسرع من أن أقبل أعرابى وبيده قصعة فيها خبيص           
 .بلون ذلك الرمل وفى بياضه، فأكلوا منه

 لا أحب أن يحضر مجلسى مبتدع ولا مدع ولا          :وكان يقول 
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لا لعان ولا فاحش ولا بذئ ولا منحرف عن الـشافعى           طعان و 
 .وأصحاب الحديث

توفى فى هذه السنة بأصبهان، وقد رآه بعضهم بعـد وفاتـه            
يؤنسنى ربـى  : ما فعل بك؟ فقال   : وهو يصلى فلما انصرف قال    

 .عز وجل

الجزء الحادى عشر صفحة    ) البداية والنهاية ( وذكر فى    -٤
)٩٧(: 

.. وفيها توفى مـن الأعيـان      (:فى سنة تسعين ومائتين قال    
أحد أئمة الصوفية وعبادهم    ) بن عبد االله أبو بكر الدقاق     محمد  (و

رأيت إبليس فى المنام وكأنه عريـان       : روى عن الجنيد أنه قال    
 لـو  - وهو لا يظنهم ناسـا -:ألا تستحى من الناس؟ فقال : فقلت

كان ناسا ما كنت ألعب بهم كما يلعب الصبيان بـالكرة، إنمـا              
فـى مـسجد    : أين هم؟ فقـال   : س جماعة غير هؤلاء، فقلت    النا

الشونيزى قد أضنوا قلبى وأتعبوا جسدى، كلمـا هممـت بهـم            
فلما انتبهت لبـست  : أشاروا إلى االله عز وجل فأكاد أحترق، قال       

ثيابى ورحت إلى المسجد الذى ذكر فإذا فيـه ثلاثـة جلـوس             
 أبـا   يـا :  رأسه إلى وقال   همورؤوسهم فى مرقعاتهم، فرفع أحد    

القاسم لا تغتر بحديث الخبيث، وأنت كلما قيل لك شئ تقبل؟ فإذا            
 وأبو حمزة محمـد بـن       ، وأبو الحسين النورى   ،أبو بكر الدقاق  
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انى الفقيـه الـشافعى تلميـذ        جعلى بن علوية ابن عبد االله الجر      
 .المزنى، ذكره ابن الأثير

الجزء الحادى عشر صفحة    ) البداية والنهاية ( وذكر فى    -٥
)١١٣(: 

أنه تـوفى فيهـا مـن       : فى سنة ثمان وتسعين ومائتين ذكر     
أبو القاسم الخـزاز،    ) الجنيد بن محمد بن الجنيد    ( و ٠٠٠الأعيان

 ونـشأ بهـا     ، ولد ببغداد  ،ويقال له القواريرى أصله من نهاوند     
 وتفقه بأبى ثور إبراهيم بن      ،وسمع الحديث من الحسين بن عرفة     

مره عشرون سـنة، وقـد      خالد الكلبى، وكان يفتى بحضرته وع     
 ث المحاسبى، ات الشافعية، واشتهر بصحبة الحار    ذكرناه فى طبق  

 ولازم التعبد ففتح االله عليه بـسبب ذلـك          ، سرى السقطى  هوخال
 .علوما كثيرة، وتكلم على طريقة الصوفية

رده فى كل يوم ثلاثمائة ركعة وثلاثين ألف تسبيحة،         ووكان  
 ففتح عليه مـن العلـم       ،ومكث أربعين سنة لا يأوى إلى فراشه      

 .النافع والعمل الصالح بأمور لم تحصل لغيره فى زمانه

وكان يعرف سائر فنون العلم، وإذا أخذ فيها لم يكن له فيهـا             
وقفة ولا كبوة، حتى كان يقول فى المسألة الواحدة وجوها كثيرة           

 . وكذلك فى التصوف وغيره،ماء ببالللم تخطر للع

لـو  : ى ويتلو القرآن فقيل لـه ولما حضرته الوفاة جعل يصل    
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لا أحد أحوج إلى ذلـك      : رفقت بنفسك فى مثل هذا الحال؟ فقال      
 .تىفمنى الآن، وهذا أوان طى صحي

كـان يتفقـه   : عن أبى ثور، ويقال    أخذ الفقه : قال ابن خلكان  
على مذهب سفيان الثورى، وكان ابن سريج يصحبه ويلازمـه          

 .ر له ببالوربما استفاد منه أشياء فى الفقه لم تخط

إنه سأله مرة عن مسألة فأجابه فيها بجوابات كثيـرة          : ويقال
يا أبا القاسم لم أكن أعرف سوى ثلاثة أجوبة مما ذكـرت            : فقال

لـم  : فأعدها على، فأعادها بجوابات أخرى غير ذلك، فقال لـه         
حتى أكتبهأسمع بمثل هذا، فأمله على . 

 أن االله هو الذى     :لإن كنت أجريه فأنا أمليه، أى     : فقال الجنيد 
يجرى ذلك على قلبى وينطق به لسانى، وليس هذا مستفاد مـن            
كتب ولا من تعلم وإنما هذا من فضل االله عـز وجـل يلهمـه               

من : فمن أين استفدت هذا العلم؟ قال     : ويجريه على لسانى، فقال   
 والصحيح أنـه كـان علـى        ،جلوسى بين يدى االله أربعين سنة     

 .هـ.  واالله أعلم أ.مذهب سفيان الثورى وطريقه

من نطق عن سرك وأنـت      : وسئل الجنيد عن العارف؟ فقال    
 .ساكت

مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القـرآن          : وقال
 .ويكتب الحديث لا يقتدى به فى مذهبنا وطريقتنا
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 ١٩٩ 

نت مع شـرفك تتخـذ      أ: فقال له : ورأى بعضهم معه مسبحة   
 .)١( لا أفارقهطريق وصلت به إلى االله: مسبحة؟ فقال

تكلم على الناس، فلم ير نفسه موضعا،       : وقال له خاله السرى   
تكلم على الناس، فغـدا     :  فقال له  فرأى فى المنام رسول االله      

لم تسمع منى حتى قال لك رسول االله، فتكلم         : على خاله فقال له   
 .على الناس

يا أبـا   :  فقال له  ،فجاءه يوما شاب نصرانى فى صورة مسلم      
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظـر      : (ما معنى قول النبى     القاسم  

أسلم فقـد آن    : يه وقال فأطرق الجنيد، ثم رفع رأسه إل     ) بنور االله 
 . فأسلم الغلام:، قاللك أن تسلم

ما انتفعت بشئ انتفاعى بأبيات سـمعتها مـن         : وقال الجنيد 
 -:جارية تغنى بها فى غرفة وهى تقول

 بلىإذا قلت أهدى الهجر لى حلل ال
 تقولين لو لا الهجر لم  يطب الحب

 وإن قلت هذا القلب أحـرقه الجوى
 تقولين إن الجوى  شــرف القلب

  مجيبـةتوإن قلت مـا أذنبت قـال
                                                             

ها الوهابية أدعياء الـسلفية بدعـة، وينكرونهـا أشـد           المسبحة يعتبر ) ١(
 !!.الإنكار
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 حياتك ذنب لا يقاس بـــه ذنب

يا سيدى  : فصعقت وصحت، فخرج صاحب الدار فقال     : قال
قـد  : هى هبة منى إليك، فقلـت     : قالمما سمعت،   : مالك؟ قلت 

ها ولـدا   ثم زوجتها لرجـل، فأولـد     لتها وهى حرة لوجه االله،      قب
 . حجةينصالحا حج على قدميه ثلاث

الجزء الحادى عشر صفحة    ) البداية والنهاية ( وذكر فى    -٦
)١٩٢(: 

: وفيها توفى من الأعيان   : سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة قال    
 ـ. أحد مشايخ الصوفية  ) ر المرتعش أبو محمد جعف  ( ا ذكـره   ذك

اسمه عبد االله بن محمد     :  وقال أبو عبد الرحمن السلمى     الخطيب،
مـوال فتخلـى منهـا       محمد النيسابورى، كان من ذوى الأ      أبو

 .وصحب الجنيد وأبا حفص وأبا عثمان

عجائـب  : وأقام ببغداد حتى صار شيخ الصوفية، فكان يقال       
 وحكايـات جعفـر     ، ونكت المـرتعش   ،إشارات الشبلى : بغداد

 .الخواص

من ظـن أن    : قال المرتعش :  الصائغ يقول  سمعت أبا جعفر  
أفعاله تنجيه من النار أو تبلغه الرضوان فقد جعل لنفسه وفعلـه            

طرا، ومن اعتمد على فـضل االله بلغـه االله أقـصى منـازل            خ
 .الرضوان
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إن مخالفة  : إن فلانا يمشى على الماء، فقال     : وقيل للمرتعش 
 .ءالهوى أعظم من المشى على الماء والطيران فى الهوا

ولما حضرته الوفاة بمسجد الشونيزية حسبوا ما عليـه مـن           
بيعوا خريقـاتى هـذه     : الدين فإذا عليه سبعة عشر درهما فقال      

واقضوا بها دينى، وأرجو من االله تعالى أن يرزقنى كفنا، وقـد            
أن يميتنى فقيرا، وأن يجعل وفـاتى فـى هـذا           : سألت االله ثلاثا  

جعل عندى من آنس بـه      المسجد فإنى صحبت فيه أقواما، وأن ي      
 .وأحبه، ثم أغمض عينيه فمات

الجزء الحادى عشر صفحة    ) البداية والنهاية ( وذكر فى    -٧
)١٩٣(: 

وفيها توفى مـن    : فى ذكر سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة قال      
أحـد  ) على بن محمد أبو الحسن المزين الصغير      (الأعيان أيضا   

لا وصـحب الجنيـد وسـه     مشايخ الصوفية، أصله من بغـداد       
 بمكة حتى توفى فى هذه السنة، وكان يحكـى          رالتسترى، وجاو 
وردت بئرا فى أرض تبوك فلما دنـوت منهـا          : عن نفسه قال  

زلقت فسقطت فى البئر وليس أحد يرانى، فلما كنت فى أسـفله            
إن مت لم أفسد على النـاس       : إذا فيه مصطبة فتعلقت بها وقلت     

كذلك إذا أفعى قـد  الماء، وسكنت نفسى وطابت للموت، فبينا أنا    
ثم رفعتنى حتـى أخرجتنـى     ) ذيلها(تدلت على فلفت على ذنبها      
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إلى وجه الأرض وانسابت، فلم أدر أين ذهبـت ولا مـن أيـن              
 .جاءت

ل به أبو جعفر المزين الكبيـر  خر يقا آ: وفى مشايخ الصوفية  
 . بمكة ومات بها أيضا وكان من العبادرجاو

يم بـن محمـد     روى الخطيب عن على بن أبى على إبـراه        
 ـ     : الطبرى عن جعفر الخلدى قال     اتى ودعت فـى بعـض حج

: إذا فقدت شيئا فقـل    : زودنى، فقال لى  : المزين الكبير فقلت له   
إجمـع   يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن االله لا يخلف الميعاد           (

وجئت : فإن االله يجمع بينك وبين ذلك الشئ، قال       ) بينى وبين كذا  
ألته أن يزودنى فأعطانى خاتمـا علـى         فودعته وس  ىإلى الكتان 
هذا الخاتم يزول   انظر إلى فص    فتممت  غإذا ا :  فقال ،فصه نقش 

ستجيب لى ولا أنظر    ا إلا   افكنت لا أدعو بذلك الدع    : ك، قال مغ
إلى ذلك الفص إلا وزال غمى، فبينا أنا ذات يوم فى سـمرية إذ            
هبت ريح شديدة، فأخرجت الخاتم لأنظر إليـه فلـم أدر كيـف             

ب، فجعلت أدعو بذلك الدعاء يومى أجمع أن يجمـع علـى            ذه
الخاتم، فلما رجعت إلى المنزل فتشت المتاع الذى فى المنـزل           

 .فإذا الخاتم فى بعض ثيابى التى كانت بالمنزل

الجزء الثالث عشر صفحة    ) البداية والنهاية ( وذكر فى    -٨
)٩٣(: 
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وفيهـا تـوفى مـن      : ة وستمائة قال  فى ذكر سنة سبع عشر    
 ..عيانالأ

) أسـد الـشام  (الملقـب  ) الشيخ عبد االله اليونينى(فذكر منهم  
) يـونين (رحمه االله ورضى عنه، من قرية ببعلبك يقـال لهـا            

لكبار اوكانت له زاوية يقصد فيها للزيارة، وكان من الصالحين          
المشهورين بالعبادة والرياضة والأمر بالمعروف والنهـى عـن         

نه كان لا يقتنى    إ بحيث   ،والورع له همة عالية فى الزهد       ،المنكر
شيئا ولا يملك مالا ولا ثيابا بل يلبس عارية، ولا يتجاوز قميصا            

 وعلى رأسه قبعا من جلود المعز       ،فى الصيف وفروة فى الشتاء    
 .شعره إلى ظاهر

وكان لا ينقطع عن غزاة من الغزوات، ويرمى عن قـوس           
 لبنان،  حيان بجبل  فى بعض الأ   رزنته ثمانون رطلا، وكان يجاو    

ويأتى فى الشتاء إلى عيون العاسريا فى سفح الجبل المطل على           
 فيقـصده النـاس     ،قرية دومة شرقى دمشق لأجل سخونة الماء      

للزيارة هناك، ويجئ تارة إلى دمشق فينزل بسفح قاسيون عنـد           
 .القادسية

أسـد  (وكانت له أحوال ومكاشفات صالحة، وكان يقال لـه          
 ).الشام

فر سبط ابن الجوزى عن القاضى جمال       حكى الشيخ أبو المظ   
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الدين يعقوب الحاكم بكرك البقاع أنه شاهد مرة الشيخ عبـد االله            
 إذ مر نصرانى ومعه     ،وهو يتوضأ من ثور عند الجسر الأبيض      

حمل بغل خمرا، فعثرت الدابة عند الجسر فسقط الحمل، فـرأى           
وقد فرغ من وضوئه ولا يعرفه، واستعان به على رفـع            الشيخ
تعال يا فقيه، فتـساعدنا علـى       :  فاستدعانى الشيخ فقال   ،لالحم

تحميل ذلك الحمل على الدابة، وذهب النصرانى فتعجبـت مـن          
ه إلى العقبـة  ب فانتهى ،ذلك وتبعت الحمل وأنا ذاهب إلى المدينة   

  ويحـك هـذا    : الخمار: ، فقال له  ار بها فإذا خلّ   فأورده إلى الخم
ن أين أتيت، ثم ربط الدابة      أنا لا أعرف م   : خل؟ فقال النصرانى  

فى خان ورجع إلى الصالحين فسأل عن الشيخ فعرفه فجاء إليه           
 .فأسلم على يديه

حوال وكرامات كثيرة جدا، وكان لا يقوم لأحـد دخـل       أوله  
 ).إنما يقوم الناس لرب العالمين: (عليه ويقول

ل جلس بين يديه فيقو   عليه  إذا دخل   ك  بملك بعل وكان الأمجد   
مره بما يأمره وينهاه عما ينهـاه       أد فعلت كذا وكذا، وي    يا أمج : له

 وما ذاك إلا لـصدقه فـى        ،عنه، وهو يمتثل جميع ما يقوله له      
 .زهده وورعه وطريقه

ذا اشـتد   إ وكان لا يدخر منه شيئا لغد، و       ،وكان يقبل الفتوح  
 المـاء   ه ويشرب فوق  ،من ورق اللوز ففركه واستفه    أخذ  جوعه  
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 . مثواهمأكروتعالى البارد رحمه االله 

وذكروا أنه كان يحج فى بعض السنين فى الهواء، وقد وقع            
هذا لطائفة كبيرة من الزهاد وصالحى العباد، ولم يبلغنا هذا عن           

 .أحد من أكابر العلماء

 وكان من أصحاب    ،حبيب العجمى : وأول من يذكر عنه هذا    
 .الحسن البصرى ثم من بعده من الصالحين رحمهم االله أجمعين

ان يوم جمعة من عشر ذى الحجة من هذه السنة صلى           فلما ك 
الصبح عبد االله اليونينى وصلاة الجمعة بجامع بعلبك، وكان قـد           
دخل الحمام يومئذ قبل الصلاة وهو صحيح، فلما انصرف قـال           

نظر كيف تكون غـدا،    أ: للشيخ داود المؤذن وكان يغسل الموتى     
تلك الليلة ويتذكر   ثم غدا الشيخ إلى زاويته فبات يذكر االله تعالى          

 ـأصحابه ومن أحسن إليه ولو بأدنى شئ ويدعو لهم، فلما د           ل خ
          بحة، وقت الصبح صلى بأصحابه، ثم استند يذكر االله وفى يده س

بحة من يدهفمات وهو كذلك جالس لم يسقط، ولم تسقط الس. 

وكانت وفاته يوم السبت وقد جاوز ثمانين عاما أكرمـه االله           
 .تعالى

مد الفقيه اليونينى من جملة تلاميـذه وممـن         وكان الشيخ مح  
 .يلوذ به، وهو جد هؤلاء المشايخ بمدينة بعلبك

الجزء الثالث عشر صفحة    ) البداية والنهاية ( وذكر فى    -٩
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)١٣٨(: 

فى ذكر سنة ثلاثين وستمائة وممن توفى من الأعيـان فـى            
 :هذه السنة من المشاهير فذكر منهم

صـاحب عـوارف    ) )١(الشيخ شهاب الـدين الـسهروردى     (
 ـ         المعارف، عمر بن م    ، هحمد بن عبد االله بن محمـد بـن حموي

واسمه عبد االله البكرى البغدادى شـهاب الـدين أبـو حفـص             
 .السهروردى، شيخ الصوفية ببغداد

كان من كبار الصالحين وسادات المـسلمين، وتـردد فـى           
الرسلية بين الخلفاء والملوك مرارا، وجعلت له أمـوال جزيلـة           

 .ين الفقراء والمحتاجينففرقها ب

وقد حج مرة وفى صحبته خلق من الفقراء لا يعلمهم إلا االله            
 .عز وجل

وكان فيه مروءة وإغاثة للملهوفين وأمر بالمعروف ونهـى         
ياب البذلة، قال مرة فـى      ثن المنكر، وكان يعظ الناس وعليه       ع

 :ميعاده هذا البيت وكرره

 ما فى الصحاب أخو وجد تطارحه
 فى الـركب محبوبإلا محب له 

                                                             

 .إليه مرجع سلاسل الطريقة السهروردية) ١(
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 :فقام شاب وكان فى المجلس فأنشده

 وفى كل بيت منـه يعقوب ةكأنما يوسف فى كل راحل

فصاح الشيخ ونزل عن المنبر وقصد الشاب ليعتذر إليه فلـم       
 ووجد مكانه حفرة فيها دم من كثرة مـا كـان يفحـص              ،يجده

 .برجليه عند إنشاد الشيخ البيت

 وأثنـى عليـه     ،من أناشيده وذكر له ابن خلكان أشياء كثيرة       
رحمه .  وأنه توفى فى هذه السنة وله ثلاث وتسعون سنة         ،خيرا

 .االله تعالى

الجـزء الثالـث عـشر      ) البداية والنهاية ( وذكر فى    -١٠
 :)١٤١(صفحة 

 ومن توفى فـى هـذه       ،فى ذكر سنة إحدى وثلاثين وستمائة     
 :نذكر منهم.. السنة من الأعيان 

حد العباد الزهـاد الـذين جـابوا        أ) منىرالشيخ عبد االله الأ   (
 واجتمعوا بالأقطـاب    ،وسكنوا البرارى والجبال والوهاد   البلاد،  
حـوال والمكاشـفات    ، وممن كانت لـه الأ     )١(ل والأوتاد والأبدا

 وقد قـرأ    ،والمجاهدات والسياحات فى سائر النواحى والجهات     

                                                             

 م ينكـره  الذينلاحظ هنا معرفة المسلمين بالأقطاب والأبدال والأوتاد و       ) ١(
  .أدعياء السلفية اليوم
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فة،  وحفظ كتاب القدورى على مذهب أبى حني       ،القرآن فى بدايته  
ات، ثم أقام آخر عمره بدمـشق       تغل بالمعاملات والرياض  ثم اش 

 .حتى مات بها ودفن بسفح قاسيون

 :وقد حكى عنه أشياء حسنة منها

ة ببلـدة فطـالبتنى نفـسى       اجتزت مرة فى السياح   : أنه قال 
ليت أن لا أستطعم منها بطعام، ودخلتهـا، فمـررت          آبدخلوها ف 
 برجل غس  ـ ال فنظر إلى  ن البلـد   شزرا فخفت منه وخرجـت م

كل فقد خرجت مـن البلـد،       :  فلحقنى ومعه طعام، فقال    ،هاربا
: وأنت فى هذا المقام وتغسل الثياب فى الأسواق؟ فقال        : فقلت له 

 الله فـإن  اً وكن عبد،لا ترفع رأسك ولا تنظر إلى شئ من عملك     
 :استعملك فى الحسن فارض به، ثم قال رحمه االله

 ولو قيل مت قلت سمعا وطاعـة
 هلا ومرحباأى الموت وقلت لداع

 .وذكر له ابن كثير حكايات أخرى..

الجـزء الثالـث عـشر      ) البداية والنهاية ( وذكر فى    -١١
 :)٢٢٧(صفحة 

فى ذكر سنة ثمان وخمسين وستمائة ومن توفى فيهـا مـن            
الحنبلـى  ) الشيخ محمد الفقيه اليـونينى    (: فذكر منهم .. الأعيان

د االله بن عيسى بـن      البعلبكى الحافظ، هو محمد بن أحمد بن عب       
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بـن  بـن محمـد    محمد نأبى الرجال أحمد بن على بن محمد ب     
 . جعفر الصادقالإمام الحسين بن إسحاق بن 

كذا نقل هذه النسبة الشيخ قطب الدين اليونينى من خط أخيه           
نحـن مـن    : الأكبر أبى الحسين على، وأخبره أن والده قال له        

عند الموت ليتحـرج    وإنما قال هذا    : سلالة جعفر الصادق، قال   
 .من قبول الصدقات

أبو عبد االله بن أبى الحسين اليونينى الحنبلى تقى الدين الفقيه           
تـين  لبارع العابد الناسك، ولـد سـنة ثن       الحنبلى الحافظ المفيد ا   

 .وسبعين وخمسمائة

وسمع الخشوعى وحنبلا والكندى والحافظ عبد الغنى وكـان         
 ـشيخ عبد االله فـانتفع      الموفق ولزم ال  على  يثنى عليه، وتفقه     ه، ب

 .وكان الشيخ عبد االله يثنى عليه ويقدمه ويقتدى به فى الفتاوى

وقد لبس الخرقة من شيخ شيخه عبد االله البطائحى، وبـرع           
 وحفظ الجمع بين الصحيحين بالفـاء والـواو،         ،فى علم الحديث  

وحفظ قطعة صالحة من مسند أحمد، وكان يعرف العربية أخذها          
 .ى، وكتب مليحا حسناعن التاج الكند

وكان الناس ينتفعون بفنونه الكثيرة، ويأخذون عنه الطـرق         
 . وقد حصلت له وجاهة عظيمة عند الملوك،الحسنة

توضأ مرة عند الملك الأشرف بالقلعة حال سماع البخـارى          
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على الزبيدى، فلما فرغ من الوضوء نفض الـسلطان تخفيفتـه           
 ـ  ،وبسطها على الأرض ليطأ عليها     سلطان لـه إنهـا      وحلف ال

 ..طاهرة ولابد أن يطأ برجليه عليها ففعل ذلك

 :وبسط ابن كثير فى مناقبه وعلو مرتبته، ثم قال

ن إلـى   ئـو لوك كلهم يحترمونه ويعظمونـه ويجي     وكانت الم 
 .ه بنو العادل وغيرهمتمدين

وكذلك كان مشايخ الفقهاء كابن الصلاح وابن عبـد الـسلام           
ين بن سنى الدولـة وابـن       وابن الحاجب والحصرى وشمس الد    

الجوزى وغيرهم يعظمونه ويرجعون إلى قوله لعلمـه وعملـه          
 .وديانته وأمانته

وقد ذكرت له أحوال ومكاشفات وكرامات كثيرة رحمه االله،         
 .فاالله أعلمسنة وزعم بعضهم أنه قطب منذ ثنتى عشرة 

 فـى التاسـع عـشر مـن          انتقل  أنه نوذكر ولده قطب الدي   
 . عن ثمان وثمانين سنة رمضان من هذه السنة

الجـزء الثالـث عـشر      ) البداية والنهاية ( وذكر فى    -١٢
 :)٣٤٢(صفحة 

فى ذكر سنة أربع وتسعين وستمائة ومن توفى فيهـا مـن            
 :فذكر منهم.. الأعيان
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 ٢١١ 

الخطيب عز الدين أبو    ) الفاروقى الشيخ الإمام العابد الزاهد    (
 بن الفـرج    العباس أحمد بن الشيخ محى الدين إبراهيم بن عمر        

ابن سابور بن على بن غنيمة الفاروقى الواسطى، ولد سنة أربع           
عشرة وستمائة وسمع الحديث ورحل فيه، وكانت له فيـه يـد            
جيدة، وفى التفسير والفقه والوعظ والبلاغة، وكان دينا ورعـا          

 ـ       عطى تـدريس  أزاهدا، قدم إلى دمشق فـى دولـة الظـاهر ف
ب له فيه شـئ علـى       الجاروضية وإمام مسجد ابن هشام، ورت     

.. المصالح، وكان فيه إيثار وله أحوال صالحة ومكاشفات كثيرة        
: وذكر له الحافظ ابن كثير رحمه االله حكايات ومقامات، ثم قال           

وكان يوم موته يوما مشهودا بواسط، وصـلى عليـه بدمـشق            
 مـن   ، وكان قـد لـبس خرقـة التـصوف         ،وغيرها رحمه االله  

 وخلف ألفى مجلد ومـائتى      ،السهروردى، وقرأ القراءات العشر   
مجلدا، وحدث بالكثير، وسمع منه البرزالـى كثيـرا صـحيح           

 ، ومسند الـشافعى   ، وسنن ابن ماجة   ، وجامع الترمذى  ،البخارى
 ومـسند   ، ومعجـم الطبرانـى الـصغير      ،ومسند عبد بن حميد   

 . وثمانين جزء وغير ذلك،ن لأبى عبيدآ وفضائل القر،الدارمى

الجـزء الرابـع عـشر      ) نهايةالبداية وال ( وذكر فى    -١٣
 :)٢٢٧(صفحة 

 :فى ذكر سنة تسع وأربعين وسبعمائة قال فيه
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وفى يوم السبت ثالث رجب صلى على الشيخ على المغربى          
أحد أصحاب الشيخ تقى الدين بن تيمية بالجامع الأفرمى بـسفح           
قاسيون، ودفن بالسفح رحمه االله، وكانت لـه عبـادة وزهـادة            

فى هذه الدنيا وظيفة بالكلية، ولم يكن       وتقشف وورع، ولم يتول     
 من الفتوح يستفقه قليلا قليلا، وكـان        ئله مال بل كان يأتى بش     

 .)١(يعانى التصوفى، وترك زوجة وثلاثة أولاد رحمه االله

                                                             

 طـريقهم، لاحظ أن ابن كثير يثنى كثيراً على السادة الصوفية، ويمدح           ) ١(
ن ألسنتهم عن الخوض فى أهل االله وخاصـته،         فليت أدعياء السلفية يكفو   

روا قلوبهم، وجعلوا جوارحهم فى طاعته ونصرة دينهالذين عم. 
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 ٢١٣ 




أسـبوع  (لقد اهتمت جامعة محمد بن سعود بالرياض بعقـد          
نشرت فيه جميع مؤلفات محمد     ) )١(لوهابالشيخ محمد بن عبد ا    

 .ثنى عشر مجلدإبن عبد الوهاب، فجاءت جميعها فى ا

فحة صفحة، فلـم    وقد طالعنا بفضل االله كل هذه المجلدات ص       
و رد أو إنكار من محمـد بـن         أام أى طعن    نجد فيها فى أى مق    

 أو على أحد من مشايخ التـصوف        ،عبد الوهاب على التصوف   
لمجلدات موجودة ميسرة تباع فى الأسواق      بسبب تصوفه، وهذه ا   

 .والمكتبات لأى أحد أن يقتنيها ويطالعها ويتحقق فيما ذكرناه

بل إننا قد وجدنا قطعات مختلفة فى مؤلفاته هذه من كلامـه            
الذى يتبين منه بجلاء ووضوح موقفه الصريح مـن التـصوف           

 ،توفيق االله وإحسانه  بذكرها فيما يأتى    ن، وس والسادة الصوفية   
 :وعليه سبحانه التكلان

جزء ) محمد بن عبد الوهاب   ( القسم الثالث من مؤلفات      -١
، قام بجمعها وتـصحيحها ومقابلتهـا علـى         )فتاوى ومسائل (

الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد           :أصولها

                                                             

 .لد الأولياء أسبوعا كاملااكعادة الصوفية فى الاحتفال بمو) ١(
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 ٢١٤ 

 .الرزاق الدويس

المسألة الخامسة، سئل رحمـه االله      ) ٣١(فى الصفحة رقم    
 :ة فأجابمسائل مفيدعن 

  أن االله سبحانه وتعالى بعث محمـدا         - أرشدك االله  -إعلم(
بالهدى الذى هو العلم النافع، ودين الحـق الـذى هـو العمـل              

 .الصالح

منهم من يتعانى بالعلم والفقـه      : إذا كان من ينتسب إلى الدين     
 ـ       الآخـرة  بويقول به كالفقهاء، ومنهم من يتعانى العبـادة وطل

 .)١(بيه بهذا الدين الجامع للنوعينفبعث االله ن .كالصوفية

ومن أعظم ما امتن االله به عليه وعلى أمته أن أعطاه جوامع            
الكلم، فيذكر االله تعالى فى كتابه كلمة واحدة تكون قاعدة جامعة           

 .المسائل ما لا يحصىمن يدخل تحتها 

 ومن فهم هـذه     ، بالكلمة الجامعة  وكذلك يتكلم رسول االله     
  اليوم أَكْملْتُ لَكُم دِيـنَكُم  : هم قوله تعالىالمسألة فهما جيدا ف

 ).لخإ..ذه الكلمة أيضا من جوامع الكلم وه،)٣:المائدة(

) الفقه( القسم الثانى من مؤلفات محمد بن عبد الوهاب          -٢
 ـأربـع قوا  (فى رسـالة    ) ٤(المجلد الثانى صفحة     د تـدور   ع

                                                             

 .الفقه والتصوف، كما هو واضح: أى) ١(



D:\الصوفية فى عيون سلفية\الوهابية\كتب.doc 
 

 

 ٢١٥ 

 :يقول فيها)  عليهاحكامالأ

 أربع هذه الكلمات مع اختـصارهن        أن - رحمك االله  -علمإ(
 أو  ،يدور عليها الدين سواء كان المتكلم  يتكلم فى علم التفـسير           

 ،)١(و علم أعمال القلوب الذى يسمى علم السلوك       أ ،علم الأصول 
حلال والحرام والأحكام الـذى      أو فى علم ال    ،أو فى علم الحديث   

لك من   أو فى غير ذ    ، أو فى علم الوعد والوعيد     ،يسمى علم الفقه  
 ).لخإ.. أنواع علوم الدين

التفسير : (، القسم الرابع   محمد بن عبد الوهاب     مؤلفات -٣
تـأليف  ) ٨٤(مختصر زاد المعاد صفحة     ). ومختصر زاد المعاد  

 فـى   فـى هديـه     (فـصل   :  قـال  .محمد بن عبد الوهـاب    
 .)الإعتكاف

لما كان صلاح القلب واستقامته فى طريق سـيره إلـى االله            (
 ولم شعثه بإقباله بالكلية على    ،على جمعيته على االله   تعالى متوقفا   

االله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على االله، وكانت فضول            
 ، وفـضول المنـام    ، وفضول مخالطة الأنـام    ،الشراب والطعام 

فضول الكلام مما يزيده شعثا، ويشتته فى كـل واد، ويقطعـه            و
ويوقفـه، اقتـضت     ويضعفه أو يعوقه     ،عن سيره إلى االله تعالى    

حكمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يـذهب            
                                                             

 .وهو التصوف كما هو معلوم) ١(
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 ٢١٦ 

لاط الـشهوات   خأفضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب       
االله وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع       إلىه  المعوقة له عن سير   

 .به العبد فى دنياه وأخراه ولا يضره

قلـب  وشرع لهم الاعتكاف الذى مقصوده وروحه عكوف ال       
 فيصير أنسه   ،على االله والانقطاع عن الخلق والاشتغال به وحده       

 فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة فى        ،باالله بدلا عن أنسه بالخلق    
 .القبر

ولما كان المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف فـى           
أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان، ولم يـذكر           

 إلا   ولا فعله رسول االله      ،لا مع الصوم  االله سبحانه الاعتكاف إ   
 .مع الصوم

وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع            
 .فى الآخرة

وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هـو مـن       
أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الـذى ينفـع           

 .هالقلب والبدن ولا يعوق العبد عن مصلحت

 علـى هـذه     )١(ومدار رياضة أرباب الرياضات والـسلوك     

                                                             

 .لصوفية كما هو معلوموهم ا) ١(
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 ٢١٧ 

الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج المحمـدى          
مفرطين، وقـد   فلم ينحرف انحراف الغالين، ولا قصر تقصير ال       

 وقيامه وكلامـه، فلنـذكر هديـه فـى          ذكرنا هديه فى صيامه   
 ).اعتكافه

) المـصنفات ملحـق   ( . مؤلفات محمد بن عبد الوهاب     -٤
 :)١٨٢(صفحة ) هذه مسائل(

ومعنـاه  ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظـه       (: قال
وتبليغه لغير العرب بالترجمة، وإذا تدبر المؤمن العلـيم سـائر           
مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم وجد القرآن والـسنة كاشـفا           

بة لأحوالهم مبينا لحقهم، مميزا بين حق ذلك وباطله، والـصحا         
أعلم الخلق به، وهم أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنـافقين، كمـا            

من كان مستنا فليستن بمن مات فإن الحـى لا          : قال ابن مسعود  
تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هـذه الأمـة            
قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوما اختارهم االله لصحبة نبيه          

 وتمسكوا بهديهم فـإنهم كـانوا       ، لهم حقهم  ولإقامة دينه فاعرفوا  
 .على الهدى المستقيم

فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلـم، وهـذا            
ففيه صوفى وعـالم    : من العجائب : قليل فى المتأخرين كما يقال    

 .زاهد
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فإن أهل بر القلوب يقترن بهم كثير لعدم المعرفة التى توجب           
هل التعمق فى العلم قد يـذكرون  ، وأ)١(المنهى عن الشر والجهاد  

 .من معرفة الشرور والشبهات ما يوقعهم فى الغى والضلال

وأكثر المتعمقين فى العلم المتـأخرين يقتـرن بـه التكلـف           
المذموم من المتكلمين والمتعبدين، وهو القول والعمل بلا علـم          

 .يدرك خلافا لما عليه الصحابةلا وطلب ما 

 أهـب  (لأمة كما فى أثر المسيح       من االله على هذه ا     وهذا من
وهذا من خواص متابعة الرسول، فمـن       ) لهم من علمى وحلمى   

 ).كان له أتبع كان فيه أكمل

 ذكر  ١٢٤وفى صفحة    ).هذه مسائل ) (ملحق المصنفات  (-٥
 : عمن أنكر محبة االله ومن أثبتها، قالعقب بحث

الشرك فـى   فنفس محبته أصل عبادته، والشرك فيها أصل        (
أولئك فيهم شبه من النصارى وفيهم شرك مـن جـنس            ،عبادته

 .شرك النصارى

ولهذا كان مشايخ الصوفية العارفون يوصون كثيرا بمتابعـة         
ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبـر فـى           (: العلم، قال بعضهم  

 .)نفسه

                                                             

 .الفساد المحقق: لعلها) ١(
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وهو كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا لما جاء به الرسول كان             
، وهذا عيش النفس، وهـو مـن        متبعا لهواه بغير هدى من االله     

ن نُّؤْمِن حتَّى نُـؤْتَى     ل َ : الكبر، فإنه شعبة من قول الذين قالوا      
 .هـ.أ) ١٢٤:الأنعام( مِثْلَ ما أُوتِي رسلُ اللَّهِ

إلى

 الطائفة التابعة لمحمد    إلىإن بعض خصوم الصوفية ينتسبون      
كاشـفاتهم،  مه لا ينكر كرامات الأولياء و     بن عبد الوهاب مع أن    ا

رض ولا ابـن   اولا يكفر من توسل بالصالحين، ولا يكفر ابن الف        
 .عربى وهذا نص رسالته

فقد جاء فى الرسالة الأولى لمحمد بن عبد الوهاب الموجهـة     
أقـر  : ( أهل القصيم لما سألوه عن عقيدتـه مـا خلاصـته           إلى

ت، ولا أكفر أحـداّ مـن       بكرامات الأولياء، ومالهم من المكاشفا    
وأحكم علـيهم   .. أخرجه من دائرة الإسلام    المسلمين بذنب، ولا  

 . االلهإلىبالظاهر، وأكل سرائرهم 

وإن سليمان بن سحيم افترى على أمورا لم أقلها، ولم يـأت            
 .أكثرها على بالى

وإنى خـارج  .. إنى مبطل كتب المذاهب الأربعة   : فمنها قوله 
وإنـى أكفـر    ..  من توسل بالـصالحين    وإنى أكفر .. عن التقليد 

وإنـى أحـرم زيـارة قبـر       ..  يا أكرم الخلق   :البوصيرى لقوله 
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 ٢٢٠ 

وإنى أحـرق   .. وإنى أكفر ابن الفارض وابن العربى     .. الرسول
 .روض الشياطين: دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه

سـبحانك هـذا بهتـان      : جوابى على هذه المسائل أن أقول     
 القـسم   - محمد بـن عبـد الوهـاب        أهـ من مؤلفات   )..عظيم

وأنظرها فـى الرسـالة     . ١١ ص -ية الرسائل الشخص  -الخامس
 .٦٤ادية عشرة صالح

رئـيس قـسم     ( وقد نقل الشيخ محمد منظور النعمـانى       -٦
، وعـضو  )سـابقا (الحديث بدار العلوم ندوة العلماء بلكناؤ الهند   

فـى  ) المجلس التأسيسى للجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبنـد       
طبعة ) عايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب       د(رسالته  

بعد ما بين أن للشيخ عبد االله بـن         ) ٧٦(مكتبة الفرقان، صفحة    
محمد بن عبد الوهاب رسالة مستقلة شاملة تلقى الضوء الساطع          
على دعوة وحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول فيها مـا            

 :نصه

ين االله هو مذهب أهل الـسنة       فأخبرناهم بأن الذى نعتقد وند    (
والجماعة وسلف الأمة فى أصول الدين، وأما فى الفروع فنحن          

 ولا ننكر مـن قلـد الأئمـة         ،على مذهب الإمام أحمد بن حنبل     
 ولا نستحق مرتبة الاجتهاد ولا أحد منا يدعيـه، إلا أن            ،الأربعة

أو السنة  االله  فى بعض المسائل إذا صح لنا نص جلى من كتاب           
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 ٢٢١ 

وخ ولا مخصوص ولا معارض بأقوى منه وقال بـه          غير منس 
أحد من الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب، وقد سبق مـن            
أئمة المذاهب الأربعة اختيارات لهم فى بعض المسائل مخالفـة          

 ).لخإ.. لمذهب الملتزمين تقليد صاحبه

عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب رسالته هذه بقولهنهى وي: 

 وتنزيه البـاطن مـن رذائـل        ،الطريقة الصوفية نكر  نولا  (
المعاصى المتعلقة بالقلب والجوارح مهما استقام صاحبها علـى         
القانون الشرعى والمنهج القويم المرعى، إلا أننا لا نتكلف لـه           
تأويلا فى كلامه ولا فى أفعاله، ولا نعول ونستعين ونستنـصر           

 حسبنا ونعـم    ونتوكل فى جميع أمورنا إلا على االله تعالى، وهو        
الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، وصلى االله على سيدنا محمد          

 ).)١(وآله وصحبه وسلم

                                                             

، ورسالة عبد االله بن محمد بن عبد الوهـاب          ٥٠الهدية السنية صفحة    ) ١(
النجدى التى قدمنا منها مقتطفات موسعة، مندرجة فى مجموع الرسـائل        

 ، ومبادئها، المسمى بالهديـة الـسنية      ابن عبد الوهاب  التى تشرح دعوة    
مـع  ) المنـار (نية التى نشرها رشيد رضا صـاحب        وأمامنا طبعتها الثا  

 .هـ١٣٤٤تعليقاته من مطبعة المنار بمصر فى سنة 
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 ٢٢٢ 






أعـذب  (السبكى فـى مختـصر     محمود خطاب   يقول الشيخ   
 تحقيق وتقديم   )المسالك المحمودية إلى منهج السادة الصوفية     

 :٣٦م ص ١٩٩٦بد الفتاح طبعة سعيد ع

ق جل علاه متعلق إرادتـه الإلهيـة مـن          حإنه لما أبرز ال   (
سلوكى طريق السادة الخلوتية، بمراعاة ملاذى وقدوتى إلـى االله    

لـشيخ  تعالى البطل أستاذى السيد الأكمل والهمام الأجل سيدى ا        
حمد بن سيدى محمد أبى جبل، ذى الفضائل السنية والبركـات           أ

 طيب االله ثراه وجعل الفردوس منقلبه ومثواه، دانيـا          الأوحدية،
ليه أفضل الصلاة والسلام،    عمن حضرة سيد الأنام سيدنا محمد       

وهو بسنده عن شيخه وقدوته إلى ربه الفرد سيدى الشيخ الـسيد            
 عـن   ،أحمد ورد، عن شيخه سيدى محمد أبى عبد االله الكفراوى         

ت ومهـبط   شيخه سيدى أحمد الصاوى، عن شيخه أبى البركـا        
الرحمات منة القدير سيدى أحمد الدردير، عن سيدى محمد بـن           

 إلى آخر السلسلة    ..سالم الحفناوى، عن سيدى مصطفى البكرى     
أن لـى  إ وألحقنا بهم على أحسن حال، ،الطيبة رحمهم االله جميعا 

 :قال رحمه االله
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 ٢٢٣ 

 إذا جمعتنا يا جرير المجامع أولئك آبائى فجئنى  بمثلهـم

 : حد علم التصوفعن ٤١ويقول ص 

 .علم يعرف به صلاح القلب، وسائر الحواس: حده علما بأنه

يعرف به كيفية تصفية البـاطن مـن عيـوب الـنفس            : أى
وصفاتها المذمومة، كالحقد، والحسد، والغش، والغـل، وطلـب         
العلو، والكبر، والغضب، والطمع، والبخل، وتعظيم الأغنيـاء،        

 .وتحقير الفقراء، ونحو ذلك

ية عن التخلى عن الرذائل والتحلى بالفضائل، وعملا        فهو كنا 
بأنه الأخذ بـالأحوط مـن المـأمورات، واجتنـاب المنهيـات            

 .والاقتصار عن الضروريات من المباحات

 .هو الجد فى السلوك إلى ملك الملوك: وقال بعضهم

 .هو حفظ الحواس ومراعة الأنفاس: وقال بعضهم

الإعـراض عـن    هو الإكباب على العمـل و     : وقال بعضهم 
نكباب والانهماك على العمل التكليفى، والبعد عما       الا: أى .العلل

 .يعطل ثمرة ذلك العمل من الرياء ونحوه

 .هو استعمال الوقت فيما هو أولى به: وقال بعضهم

 .الصوفى ابن وقته: ولذا قالوا

 .هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به:  الجنيدوقال
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 ٢٢٤ 

حييك بذكره ومناجاته، وهذا    يميتك عن نظرك لنفسك، وي    : أى
 .أعلى درجات التصوف

وقيل غير ذلك، والمعنى فى الكل متقـارب، وقـال القـدوة            
هو عبارة عن علم انقدح فى قلوب الأولياء حين         : )١()الشعرانى(

استنارت بالعمل بالكتاب والسنة، فكل من عمل بهما انقدح لـه           
 .هامن ذلك علوم وآداب وأسرار، وحقائق تعجز الألسن عن

ويؤخذ منه أن علم التصوف إنما يدرك بالذوق وهو المعول          
 :عليه، ولذا قال بعضهم

 علم التصـوف علـم ليـس يدركه
 إلا أخـو فطـنة بالحـق معـروف

 وكيف يعـرفـه من ليـس يشـهده
 وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف ؟

 أن علم التصوف مـأخوذ مـن الـصفاء، وهـو        :والحاصل
اه على التمـسك    نت والكدورات، ومب  خلوص الباطن من الشهوا   

بآداب الشريعة والتباعد عن الشبهات، وحفظ الحواس من كل ما          
يغضب االله تعالى ومراعاة الأنفاس، فلا يضيع نفساً فـى غيـر            
طاعة للتحرز من الغفلات، فإن الإنسان يخرج منه كـل يـوم            

                                                             

عبد الوهاب بن أحمد بن على بن أحمد بن محمـد بـن             : الشعرانى هو ) ١(
 .، والصوفىزرقا بن موسى بن السلطان أحمد التلمسانى الفقيه، المحدث
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 ٢٢٥ 

وليلة مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نفس ينبغى له أن يراعيها           
 .ضيعهاولا ي



 .الطريقة: التصوف بمعنى العمل هو: ٤٣قال السبكى ص

الأحكام التى وردت عن الشارع المعبـر     : وأما الشريعة فهى  
 .عنها بالدين

 .أسرار الشريعة ونتيجة الطريقة: وأما الحقيقة فهى

فهى علم ومعارف تحصل لقلوب السالكين بعد صفائها مـن          
 ولا شئ أقرب لصفاء القلب من كثرة        ،ائع البشرية كدورات الطب 

 .ذكر لا إله إلا االله، مع الآداب التى ذكرها أهل االله تعالى



 : ٥٤يقول السبكى ص

 .إصلاح الإنسان ظاهراً وباطناًفائدة التصوف 

 .الفوز بأعلى المراتب فى الآخرة: وغايته

بالـسند   العارفون الآخذون لـه عـن النبـى         : وواضعه
 .المتصل

 .يد، واستمداده من الكتاب والسنةحأنه فرع علم التو: ونسبته
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 .علم التصوف: واسمه

 .الوجوب: وحكمه

قضاياه التى يبحث فيها عـن العـوارض الذاتيـة          : ومسائله
ة، والمشاهدة، والجـلال، والجمـال،      ب والبقاء، والمراق  كالفناء،

 .وغير ذلك

ارات الفكر الموصـل    ليس يخفى أن غاية المقصود من العب      
 ـإلى المعرفة والاستبصار بحقائق الحق، والـشبع يمنـع م          ه، ن
أن : والجوع يفتح بابه، والمعرفة باب من أبواب الجنة، فالتحدى        

 .تكون ملازمة الجوع قرعاً لباب الجنة

إذا جاع القلب وعطش صبا ورق، وإذا شـبع         : قال بعضهم 
 .عمى وغلظ

ن أشـترى لـه التـين       أمرنى الجنيد أ  : قال جعفر بن نصير   
الوزيرى، فلما اشتريته أخذ واحدة عند الفطور، فوضـعها فـى           

 .احمله، فقلت له فى ذلك: فمه ثم ألقاها، وجعل يبكى، ثم قال

لى، ثم تعود   جأما تستحى، تركته من أ    : فهتف بى هات  : فقال
 .إليه



 :٤٨ن تعريف الصوفى يقول السبكى صوع
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 ٢٢٧ 

الكدر، وامتلأ من العبـر،     فهو من تصفى من     : أما الصوفى 
 .وانقطع لعبادة ربه عن البشر، واستوى عنده الذهب والمدر

 :ولذا قيل

 يا واصفى أنت فى التحقيق موصوفى
 وعارفـى لا تغالـط أنت معـروفى

 إن الفتى من بعهـده  فى الأزل يوفى
 )١(صافى فصوفى لهـذا سـمى الصوفى

 :وليس كمن قيل فيه

 س كما زعمتايأنا الصوفى ل  لبست مرقعاً صوفاً وقلتا

 الإعـراض عـن الـدنيا حلالهـا         :أول درجات التـصوف   
وحرامها، ليندفع عن ذلك سائر الأخلاق الذميمة التى من جملتها          
الشح، ويتفرغ للتخلق بالأخلاق الحميدة من التوكل، والرضـا،         

فمن تخلى عن الصفات    .. والمراقبة، والمحبة، والأنس، ونحوها   
ل بأول الدرجات   خفإذا أ .  الحميدة سمى صوفياً   الذميمة بالصفات 

 .كان على أقبح القبيح من الصفات

لبـه،  قكل صوفى كان هم الرزق قائماً فى        ): ابن بنان (قال  

                                                             

 : كذاثير من المراجع ههذان البيتان يذكران فى ك) ١(
 وظنوه مشتقاً من الصوفِ تنازع الناس فى الصوف واختلفوا     قــدماً

 ىوليست أمنح هذا الاسم غيـر فتى    صافى فصوفى حتى سمى الصوف
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 ٢٢٨ 

غيره فى الخلوص مـن ذلـك،       فلزوم العمل بالعلم أقرب له من       
ه فراغ قلبه من المشغلات، وأشد المشغلات لـه مـا           لأن عمدت 

اع الدنيا، فمتى كان القلب مشغولاً بذلك       تدعو الحاجة إليه من أنو    
اشتغل عما خلق له من معرفة االله تعالى ومعرفة الآخرة، ومتى           
قوى يقينه وتوكل على مولاه بما يحتاجه أعرضت نفـسه عـن            

 .الأسباب الدنيوية، وسكن قلبه الله تعالى



فـرق بـين   ال: قال أبو الحسين بندار بن الحسين الـشيرازى  
من صفّاه الحق، واختـاره؛     : أن الصوفى : الصوفى والمتصوف 

 .من غير تكلف ولا اجتهاد

المزاحم على المراتب مع التكلف وكمون رغبة       : والمتصوف
 .فى الدنيا



هو الذى  : قير الصادق فقال سمنون بن حمزة وقد سئل عن ال       
ما كنى  نس الجاهل بالغنى، ويستوحش من الغ     أيأنس بالعدم كما ي   

 :يستوحش الجاهل من الفقر، وأنشد

 وكان فـؤادى خـالياً قبـل حبكـم
 وكان بذكـر الخلـق يهـزا ويمرح

 فلمـا دعـا قلبـى هـواك أجابـه



D:\الصوفية فى عيون سلفية\الوهابية\كتب.doc 
 

 

 ٢٢٩ 

 فلسـت أراه عـن جنـابك يبـرح
 ـين منك إن كنـت كاذباًبرميـت ب

 إن كـنت فى الدنـيا بغـيرك أفرح
 وإن كان شـئ فى البـلاد بأسـرها

 ـت عن عينى  لعيـنى يملحإذا غب
 فإن شئت واصلنى وإن شئت لا تصل

 فلسـت أرى قلبى  لغـيرك يصـلح

الفراق، وهو المراد هنا، ويطلق أيضاً على الوصـل،         : البين
 .فهو من أسماء الأضداد وعذاب البين هو لا يقع

 .)مقام البسط مزلة قدم للعبد فربما هفا فيه هفوة(



 :٥٠يقول السبكى ص تعريف الصوفية وعن

 بكل صفة جميلة    ا قوم اصطفاهم االله تعالى فاتصفو     :الصوفية
شرعاً من الزهد والانقطاع للعبادة وغير ذلـك مـن الأخـلاق            
المحمدية، فوصفهم لا يضاهى وفضلهم لا يتناهى، وقد سئل أبو          

 ـالث: حوالهم فقـال  الحسن بنان بن محمد الحمال؛ عن أجمل أ        ة ق
 ليستريح من المشغلات عن الطاعات،      ، بالرزق :بالمضمون، أى 

 بالمطلوب بها من العبـادات، ومراعـاة        :والقيام بالأوامر، أى  
 لتكون الأعمال خالصة الله تعـالى لا        ، خواطر القلب  :السر، أى 

لطلب الجزاء الذى وعد االله به عليها ولا لغيره، والتخلى عـن            
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 بأن يعـرض العبـد عـن        ، كونى الدنيا والآخرة   :الكونين، أى 
 .وظ النفس فلا يسكن بقلبه لغير مولاه فيهماحظ

 أن التصوف أمر عزيز جليل، معدنـه مـن          :وحاصل الباب 
الناس نزر قليل، وقد وقع فى تعريفه أقوال كثيرة تفـوق علـى             

 .ألف قول إلا أن معانيها متقاربة



 )١(قال سيدى محيى الدين بن العربـى      : ٥٣قال السبكى ص  
عباد، : رجال االله تعالى ثلاثة أصناف لا رابع لهم       : فى الفتوحات 

 .وصوفية، وملامية، وهم كُمل الرجال

 أنهم رجال غلب علـيهم الزهـد، والتبتـل،          :فضابط العباد 
 لا يرون شيئاً فوق ما هم عليه، ولا         ،والأفعال الظاهرة المحمودة  

 عندهم من العلوم    معرفة لهم بالأحوال ولا بالمقامات، ولا رائحة      
الإلهية الوهبية ولا بالمعارف والكـشوفات، ويخـافون علـى          

 .أعمالهم من تحبطها لاعتمادهم عليها دون االله

 أنهم رجال فوق هؤلاء العباد، لأنهم يرون        :وضابط الصوفية 
تهاد، والـورع،   جالأفعال كلها الله مع ما هم عليه من الجد، والا         

                                                             

أدب السبكى مع إمام الصوفية محى الدين بن عربى الذى تتهمه            لاحظ) ١(
 .أدعياء السلفية بالكفر والزندقة والإلحاد
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 ٢٣١ 

ن أن ما هـم فيـه بـالنظر         والزهد، والتوكل وغير ذلك، ويرو    
للمقامات التى فوقهم لا شئ، ولكن هـم مـع حـسن أخلاقهـم              

 وعندهم  ،وفتوتهم أهل رعونة ونفوس بالنظر لأهل الطبقة الثالثة       
 .رائحة الدعاوى

 ، الذين هم على قدم أبى بكر الـصديق          :وضابط الملامية 
أنهم رجال لا يزيدون على الصلوات الخمس إلا الرواتـب، ولا           

زون عن الناس بحالة زائدة يعرفـون بهـا، يمـشون فـى             يتمي
الأسواق، ويتكلمون مع الناس بكلام العامة، وقد انفردوا بقلوبهم         
مع االله لا يتزلزلون عن عبوديتهم قط، ولا يـذوقون للرياسـة            
طعماً لاستيلاء الربوبية على قلوبهم، فهم أرفع الرجال مقامـاً،          

 .رضى االله عنهم أجمعين

وبالجملـة، ففـضل   :  رحمـه االله )١(ستاذ الإمامقال سيدى الأ 
التصوف وفضل أهله كالشمس فى رابعة الفلك، فلا حاجة إلـى           

 .طول الكلام

أنه لا يمكن السير إلى االله تعالى، والتخلق بـأخلاق          : ثم اعلم 
الصوفية وغيرها من الأخلاق المرضية إلا بعد معرفـة عقائـد           

للإنسان، إذ لا امتثـال  الإيمان، التى هى لسائر الأعمال كالروح   
ولا عبادة إلا بعد معرفة الآمر النـاهى المعبـود، لأن الجهـل             

                                                             

 .خ محمود خطاب السبكىالشي: المقصود به) ١(
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 ٢٣٢ 

بمعرفة ما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز، ينافى كونـه            
المقصود، وكل عاقل لا يؤمن بشئ إلا بعد إدراك أوصاف مـا            

 لمن عـصاه، أو أطاعـه،   عبه يصدق حتى يعلم أنه الضار الناف     
يتحقق، وقد أجمعت الأمة علـى أن مـن لـم    ولوعده أو وعيده  

يعرف ما يتعلق بربه سبحانه وتعالى من عقائد التوحيد يكـون            
طريداً، فيخلد فى العذاب الشديد، وقد تقدم أن التصوف فرع عن           

 .التوحيد ولا يوجد الفرع بدون أصله بدون ترديد



 :١٤٦ويقول الشيخ السبكى عن خواص الذكر ص 

 خواص الذكر إذا داوم المريد عليه أن يصل أثره إلـى            ومن
ح والأعضاء، فـإذا    جميع الأعضاء، ويظهر تصرفه فى الجوار     

 فيه ضربان مثـل ضـربان العـروق         ثدحوصل إلى عضو ي   
 وتكثر الاختلاجات حتى لا يبقى منه جزء من لحمـه           ،النافضة

ولا من عظمه إلا ويجد فيه حركة واختلاجاً، وقد تقـوى مـع             
زمة على الذكر حتى تصدر أصواتاً وكلاماً، حتـى يـسمع     الملا

العبد من جميع جوارحه وأجزائه أصواتاً، بل يسمع من قلبه الله           
أسماء وأذكاراً لم يسمعها قط من أحـد ولا رآهـا فـى كتـاب        

 .بعبارات مختلفة وألسن متتابعة لم يسمعها ملك ولا آدمى

ال يتـوهم  وحوفى ذكر القلب والاستحضار يرد على الذاكر أ   



D:\الصوفية فى عيون سلفية\الوهابية\كتب.doc 
 

 

 ٢٣٣ 

أنه يربو ويعظم حتى كأنه أكبر من كل شئ، ثم يرد عليه مـن              
 .الحق قهر من الخوف، فيرجع إلى حاله الأول

وها هنا يخاف عليه من النفس والشيطان، فيقصر فى الذكر          
 قلبه فى الانسداد كما أخذت فى       ة، فترجع فتأخذ روزن   حبالتصري

تحـت القهقـرى،    الانفتاح بالتجريد حتى تنسيه بالكلية، فيكون       
 فى الهلاك إذ الرجوع بعد الإقبال يوقع        عوالعياذ باالله تعالى، فيق   

ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَـإِن لَـه معِيـشَةً          : فى شدة الأهوال  
، ومـن عـرف   )١٢٤: طه (ونَحشُره يوم القِيامةِ أَعمى   ضنكاً

 وهذا أقـبح مـن      طريقاً، ثم أعرض عنها عذبه االله عذاباً أليماً،       
 .الامتناع عن الشروع، إذ مثله مثل من كفر بعد أن آمن



أخذ علينـا العهـود أن لا     : قال الشعرانى فى البحر المورود    
نطلب وقوع الراحة ما دمنا فى هذه الدار، فـإن درجاتنـا فـى        
الجنة إنما هى على قدر التعب، وكيف يطلب عبد الراحـة فـى          

 فَإِذَا فَرغْتَ فَانـصب : الله تعالى يقول لرسول هذه الدار وا  
 إذا فرغت من أمر أنت فيه فانصب فى كـل           :، أى )٧: الشرح(

أمر يأتيك فى كل لحظة، فأين الراحة والفراغ، فما تنعم من تنعم            
فى هذه الدار إلا لغفلته عما جعله االله عليه من الحقوق والسلام،            

 حب ونم، واالله يتـولى   :ضهمفاعلم ذلك وإياك من ظاهر قول بع      
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 ٢٣٤ 

 .هداك

ة الرفيعة المتقدم ذكرها الثابتة لأهل الذكر،       جثم اعلم أن الدر   
 حـضر النـاس أم      ،إنما هى للمخلصين الذين يعبدون االله لذاته      

كانوا غائبين، الذين يعلمون أن االله هو الضار النافع وما عـداه            
 يتـرك   لا ينبغى للشخص أن   : وصفاته من المفتقرين، ولذا قالوا    

 راً من أن يظن به الرياء، يل يـذك        الذكر باللسان مع القلب خوف    
بهما جميعاً، ويقصد وجه االله تعالى، ولا يترك العمـل لأجـل            
الناس لأنه من الرياء، والعاقل من يذكر االله تعالى خالصاً لوجهه         
الكريم، ولا ينظر لفتح ولا كرامة ولا غير ذلـك مـن وسـائل              

 ولا تطلب   ،ا أخى وأخلص الله فى العمل     النفس الأمارة، فاحذر ي   
منه كرامة غير تأهيلك لخدمته، وكن عبد ربك لا عبـد نفـسك             

 .وهواك

المحبوب عند االله من ادخر له جميع ما وعده به إلى الآخرة            
ليعطيه له فى دار البقاء، لأن كل من أعطى شيئاً من محبوبات            

خسارة، النفوس فى هذه الدار نقص رأس ماله وخرج من الدنيا ب          
اللهم إلا أن يعطيه الحق تعالى شيئاً ابتداء من غير ميل للـنفس،    
فذلك محمول عن صاحبه إن شاء االله تعالى لا ينقص بـه رأس             

 .مال
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 ٢٣٥ 



إياك ثم إياك أن تميل إلى شئ تألفه النفس، فإن          : قال بعضهم 
السم معه ولا بد لنفوذ السم من معين، ولا معين له إلا الـنفس،              

إذا ذكـر   : بماذا يخرج العبد فى ذكره عن العلل؟ فقال       : يل له فق
االله تعالى امتثالاً لأمره فقط لا سلماً لحصول شـئ دنيـوى أو             

 .أخروى واالله غنى حميد

وحيث لازم الذاكر همته فى الذكر      : وقال سيدى محمد المنير   
ولم يلتفت إلى الواردات ولا إلى الكرامات ولم يلاحظهـا، نـال      

د عليه علوم حتى يظن أنه فتح عليه بعلوم الأولـين           المراد وتر 
والآخرين، فإذا لاحظ ما يرد عليه من العلوم فهـو سـوء أدب،      
فيستحق العقوبة وعقوبته فى هذه الحالة أن يرد إلى حال الفهم،           

أن العلم وجود يرد علـى القلـب        : ال الفهم والعلم  حوالفرق بين   
، فإذا نظر إلى الفهـم      من حيث العلم، والفهم نظر إلى ذلك العلم       

 .فقد أساء أدبه، وعقوبته أن يرد إلى حال الغفلة



التخلق بآداب الـذكر، لأن     بأنه لا يحصل لك الفتح إلا       : علمإ
كل عبادة خلت عن الأدب فهى قليلة الجدوى، وأجمع الأشـياخ           

 ولا يصل إلـى     ،على أن العبد يصل بعبادته إلى حصول الثواب       
 .إن صحبه أدب فى تلك العبادةحضرة ربه إلا 
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 ٢٣٦ 

القـرب مـن    الصوفية،  : أى ،ومن المعلوم أن مقصود القوم    
حضرة االله الخاصة المصطلح عليها عندهم ومجالسته فيها مـن          
غير حجاب، وأما الثواب فحكمه عندهم كحكم علف البهائم، قال          

، يعنى ذكرى على وجه الأدب      )١()س من ذكرنى  يأنا جل : (تعالى
كشف الخفا   ()أدبنى ربى فأحسن تأديبى   : ( والحضور، وقال 

 ).١٦٤ ح١/٧٠للعجلونى 

انكشاف الحجب للعبد أنه بين يدى ربـه        : والمراد بالمجالسة 
عز وجل، وهو يراه ومطلع عليه، فمتى أدام العبد هذا الشهود،            
فهو جليس االله، فإذا غاب عن ذكر الشهود خرج مـن حـضرة             

 .االله

لمراد بحـضرة االله تعـالى      وقد أشار بعضهم إلى أنه ليس ا      
مكاناً فى السموات أو فى الأرض أو غيرهما، كما قد يتوهمـه            

 .الضعفاء

 فقد أوصلها بعضهم إلى ألف أدب، لكن        :وآداب الذكر كثيرة  
يجمع هذه الآداب كلها عشرون أدباً، فمن لم يتخلق بهـا فبعيـد             

 .عليه الوصول

 ـ سابقة على الذكر، واثنى عشر       أن منها خمسة  : علمإ ، هحال
                                                             

رواه الديلمى فى مسند الفردوس، والبيهقى فى شعب الإيمان، والحاكم          ) ١(
  .٦١١ ح١/٢٠١فى المستدرك، والعجلونى فى كشف الخفا 
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 ٢٣٧ 

 .وثلاثة بعد الفراغ منه

 :فأما الخمسة السابقة عليه

وحقيقتها الرجوع، وشرعاً الرجوع إلـى االله       .. التوبة: فأولها
 .تعالى عما هو مذموم فى الشرع إلى ما هو محمود فيه

 .الكاملة من غسل أو وضوء.. الطهارة: ثانياً

 ليحصل له الصدق بأن يـشتغل       توالسكو.. السكوت: ثالثها
 ويقول االله بالفكر دون اللفظ، حتى لا يبقى له خـاطر            ،ه باالله قلب

مع غير االله، نجد أن االله غيور لا يحب أن يذكر ويـذكر معـه               
 .غيره، ثم يتبع اللسان القلب

 ويستحضره بين   ،أن يستمد عند شروعه بهمة شيخه     : رابعها
 .خذ الرفيق قبل الطريق.. عينيه ليكون رفيقه فى السير، تجد

أن يرى استمداده من شيخه، وهو حقيقة من رسول         : خامسها
 .، لأن الواسطة بينه وبينهاالله 

 :وأما الاثنى عشر التى فى أثنائه

 .جلوسه على مكان طاهر كجلوسه فى الصلاة) ١

 .أن يضع راحتيه على ركبتيه كهيئة جلوس للصلاة) ٢

تطييب مجلس الذكر، وكذا الثياب والفم والبدن بـالروائح         ) ٣
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 ٢٣٨ 

تطيبوا فإنى أحـب الطيـب واالله يحبـه وأخـى           .. ، نجد الطيبة
وبعد الروائح الكريهـة، لأن الروحـانيين لا يقبلـون          .. جبريل

الروائح الكريهة، وبانقطاعهم عن مجلس الذكر ينقطع المدد كما         
 .هو مشاهد بالذوق

لبس اللباس الحلال النظيف ولو شراميط الكمـان، قـال          ) ٤
كل الحـلال،   أن يطهر باطنه بأ   ومجلسه حلال، و  : السيد البكرى 

إذا  رق الأجزاء الناشئة من الحـرام،     راً يح فإن الذكر وإن كان نا    
 ،كان الباطن خالياً من الحرام والشبه تكون الفائدة أتم فى التنوير          

وأبلغ فى إلقائه النور على النور، وعند ملاقاة الحـرام تـذهب            
 .الإنارة فى التطهير

 .جد من خلوة أو غيرهااختيار المكان المظلم إن و) ٥

 وبـسدها  ،سد طرق الحواس الظـاهرة   تتغميض العينين ل  ) ٦
 . حواس القلب الباطنةحتنفت

أن يجعل شخص شيخه بين عينيه ما دام ذاكـراً، وهـذا            ) ٧
عندهم من أوكد الآداب، فإن استغنى عما تقدم من الـشروط لا            

الله يستغنى عن هذا الشرط، لأن المريد يترقى به إلى الأدب مع ا           
 . لأن من لا شيخ له فإمامه الشيطان،والمراقبة له

الصدق فى الذكر من غير رياء ولا غيره من القواطـع           ) ٨
 الإثم ما كان فى باطنك      ..حتى يستوى عنده السر والعلانية، نجد     
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 ٢٣٩ 

 .وكرهت أن يطلع الناس عليه

الإخلاص، وهو تصفية العمل من كل شوب، وبالـصدق         ) ٩
 .مقام الصديقيةوالإخلاص يصل الشخص إلى 

ها عنـد   أن يختار من صيغ الذكر لا إله إلا االله، فإن ل          ) ١٠
لايوجـد فـى    الصوفية،  : أى ،ند القوم ع العارفين تأثيراً عظيماً  

غيرها من الأذكار، وهى المسماة بذكر الأم، وهذا إذا كان يذكر           
 .مع الإخوان، فإن ذكر وحده ذكر بالاسم الذى لقنه له شيخه

نى الذكر بقلبه علـى اخـتلاف درجـات     استحضار مع ) ١١
 .المشاهدة فى الذاكرين وأدناها الاستحضار الإجمالى

نفى كل موجود من الخلق حال الذكر من القلب سـوى           ) ١٢
االله، لأنه تعالى يغار أن يرى فى قلب عبده المؤمن غيره، ولولا            
أن الشيخ له مدخل عظيم وباب مستقيم فى تربيـة المريـد مـا              

ريد أن يتخيلـه فـى قلبـه ولا سـاغ للمريـد             وا على الم  طشر
ا اشترطوا نفى كل موجود فى الكون من القلـب          مملاحظته، وإن 

أو غيرها من الأذكار بالقلـب،      ) لا إله إلا االله   (ليتمكن لهم تأثير    
ثم يسرى ذلك المعنى إلى سائر الجسد، وأجمعوا على أن المريد           

يث لا يبقى فيـه     يجب عليه أن يذكر بقوة تامة جداً واجتهاداً، بح        
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 ٢٤٠ 

 بهمة وحركة قوية، وهى حالة يستدل بها على         )١(متسع، ويهتز 
أنه صاحب همة تامة، فيرجى له الفتح عن قريب إن شـاء االله             
تعالى، إذ كل من ليست له بداية محرقة ليست له نهاية مشرقة،            

 ويقبـل  ،فيجب على المريد خلع العذار وترك الناس وراء ظهره   
 .ة ربهبهمة علية على عباد

جهة اليمين، ويرجع بــ  ) لا(وينبغى له أن يبتدى بـ   : قالوا
جهة اليسار مشيراً إلى قلبه حتى تنزل       ) إلا االله (ويختم بـ   ) إله(

الجلالة على القلب لتحرق سائر الخواطر الردية، وقد أجمعـوا          
على أنه يجب على الذاكر المكلف أن يصحح الكلمـة المـشرفة    

 ـ ، بأن يحقق الهمزة   ،صطفى  كما نطق بها القرآن والم     د  ويم
 ويسكن الهاء من    ،فتح الهاء من إله   يالألف مداً طبيعياً أو أكثر، و     

ضرب بذقنـه علـى     ) االله(فإذا ذكر باسم مفرد كـ      .. إلخ.. االله
 .صدره ولا يميل يميناً ولا شمالاً، ويسكن آخره

 إلى قلبه مستحضراً    ومن لوازم الذاكر أن يصغى حالة الذكر      
ن قلبه هو الذاكر وهو يسمعه، ولا يخـتم حتـى           أتى ك للمعنى ح 

يحصل له نوع من الاستغراق بأن يحس مـن نفـسه بحـلاوة             
الذكر، ويحصل له شوق وهيمان، وهـذه الآداب تلـزم الـذكر            

                                                             

هذا هو الاهتزاز والتمايل الذى ينكره أدعياء السلفية اليـوم ويـسمونه            ) ١(
  . التامةرقصاً ولعباً، يؤكده الشيخ السبكى ويصف صاحبه بالهمة
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 ٢٤١ 

 .بلسانه، أما الذكر بقلبه فلا يلزم من ذلك شئ

 :وأما الثلاثة التى بعد الفراغ منه

ه ويجـرى   بلقضر  أن يسكن إذ سكت، ويخشع ويح     : فالأول
 فيعمـر   الذكر عليه مترقباً لوارد الذكر، فلعله يرد عليـه وارد         

عمره المجاهدة ثلاثين سـنة، فـإن       وجوده فى لمحة أكثر مما ت     
ب إلا   ولا يتمكن الوارد من القل     ،للذكر واردات على قلب الذاكر    

 ويتمكن من القلب، فإذا كان الوارد       بذلك، فيجب التمهل حتى يتم    
 أدبرت، وإذا كـان وارد      موت عنده الدنيا، أقبلت أ     زهد است  وارد

توكل صار بعد ذلك مفوضاً أمره إلى ربه فى كـل شـئ، وإذا              
كان وارد صبر صار بعد ذلك لا ينزعج من تفـاقم الأهـوال،             

 .وهكذا من الواردات

والمراد بالوارد الملك الحاضر للذكر، فإذا ختم الذاكر أتحفه         
جليس الملك لا يخلـو مـن       : لوابتحفة من ربه، لأن العارفين قا     

أنـا  : (تحفة، فكيف بجليس ملك الملوك، إذ قد تقدم فى الحـديث          
، بخلاف ما إذا لم يترقب حصول شـئ مـن   )س من ذكرنى  يجل

 .نه لا يحصل عنده تحقق بذلك المقام الذى أتى به الواردإذلك، ف

: التوبـة  (والْمـساكِينِ  ِ إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء  : قال تعالى 
، فهذه المسكنة وقت إخراج الصدقات للفقراء والمساكين لا         )٦٠

قـار  تالأغنياء والمتكبرين، فإذا لم يكن عند الذاكر اشـتياق واف         
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 ٢٤٢ 

 .وطلب شيئاً لا يعطاه

أن : ولهـذه الـسكتة ثلاثـة آداب     : قال الإمام الغزالـى     
يستحضر العبد أن االله مطلع عليه، وهو فى قبضته وبين يديـه،            

 يجمع حواسه بحيث لا يتحرك منه شعرة واحدة كحال الهرة           وأن
عند اصطياد الفأرة، وأن ينفى الخواطر كلها ويجـرى معنـى           

 .الذكر على قلبه، وهذه الآداب لا تتم إلا بالمراقبة

أن يكتم نفسه بقدر الطاقة أقلها ثلاثة أنفاس إلى سبعة          : الثانى
 عنـد   وبـه جب قوة عزمه، وهذا كالمجمع على و      إلى أكثر بحس  

الأشياخ، فإنه أسرع إلى تنوير البصيرة وكشف الحجب وقطـع          
 .خواطر النفس والشيطان

منع شرب الماء عقب الذكر حتى تمضى سـاعة أو          : الثالث
نصفها، فإن الذكر يورث حرقة وهيجاناً إلى المذكور الذى هـو           
المطلوب الأعظم من الذكر، وشرب الماء يطفئ تلك الحـرارة          

 الذاكر على هذه الثلاثة آداب، فـإن نتيجـة           فليحرص ،والشوق
اً، وهذه الآداب ليست خاصـة      الذكر لا تظهر إلا بها أشد حرص      

 الخلوتية، بل هى مطلوبة من كل ذاكر خلافاً لم يتوهمه           بطريق
 .البعض

أن هذه الشروط لابد منها لكل من أراد حـصول          : والحاصل
 يؤثر تنـويراً     لأن الذكر القليل معها    ،فائدة الذكر القوية بسرعة   
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 ٢٤٣ 

 .فى القلب أشد من تأثير الكثير منه الخالى عنها

وإلا فالذكر يجوز على أى حالة من قيام، وجلوس، ومـشى،     
 مع حضور الناس أو     ،ورقود، ووضوء، وحدث، وظلمة، ونور    

غيابهم، مغمض عينيه أم لا، مع حضور قلب أو اشتغاله، مـع            
ماما أو بدونها إلى    أأو  الهمة أو الكسل، مع الهزة يميناً أو شمالاً         

غير ذلك، فالذكر ليس محظوراً فى حال من الأحـوال إلا فـى             
 .الة الجماع أو قضاء الحاجةح

 ـ          بـه   قإلا أن تصحيح الذكر على الوجه الشرعى، كما نط
 وعلى أتباعه، والخلفاء الراشـدون      القرآن العظيم والرسول    

 ـ         و لابـد   من بعده، وأئمة المسلمين رضى االله عنهم أجمعين، فه
منه، ولا يسمى ذاكراً ولا يثاب عليه إلا إذا كان موافقاً للوجـه             
الشرعى المذكور، وكل من خالفه إلى غيره فهو آثـم عـرض            

 .نفسه للهلاك دنيا وأخرى، وكذلك حكم سامعه



 من تعريف ودليـل     ١٧٢وأما قوله فيما يتعلق بالعهد ص       
 :وشروط وكيفية فهو

 شئ ليوفى به فى المستقبل حقـاً كـان أو           مالتزا: العهد لغة 
 .باطلاً

 .تعاهد بنو فلان على كذا: ومنه
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 ٢٤٤ 

التزام قربة دينية، كالتزام الأنصار أنهـم يحمـون         : وشرعاً
ولابد فيه من لفظ    ..  مما يحمون منه نساءهم وأولادهم     النبى  

إِن الَّـذِين   : دال على المعاهدة، والأصل فيـه قولـه تعـالى         
 ، وقد ثبت من فعله      )١٠: الفتح (عونَك إِنَّما يبايِعون اللَّه   يبايِ

 .محمد السمنودى المعروف بالمنيّر للشيخ كذا فى تحفة السالكين

، كووجـود التـسلي   كمال الشيخ، وانقياد المريد،     : وشروطه
 . الأركان والأصول والشروطوغير ذلك من

ب العهد، فليتطهـر    أنه إذا جاء مريد إلى شيخ يطل      : وكيفيته
بالتطهر كذلك ليتأهـل    الشيخ من الحدث والخبث، ويأمر المريد       

يه إليه من الشروط فى الطريق، ويتوجـه إلـى االله           قلقبول ما يل  
 ـ   فى ذلك بسيدنا محمد      )١(تعالى ويتوسل إليه   ة ط، لأنه الواس

، ويضع يده اليمنى على يد المريد اليمنـى بـأن           هبينه وبين خلق  
أعوذ :  راحته، ويقبض إبهامه بأصابعه ويقول     يضع راحته على  

باالله من الشيطان الرجيم، بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب           
 أستغفر االله العظيم الذى لا إله إلا هو الحـى القيـوم             ،العالمين

، وصلى االله على سيدنا محمـد وعلـى آلـه           )ثلاثاً(وأتوب إليه   
يا : ، ثم يقرأ الشيخ   وصحبه وسلم، ويقول المريد كما قال الشيخ      

) ٨: التحـريم  (أَيها الَّذِين آمنُوا تُوبوا إِلَى اللَّهِ تَوبةً نَّـصوحاً        

                                                             

  !!.أدعياء السلفية ينكرون التوسل أشد الإنكار) ١(
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 ٢٤٥ 

 إِن الَّذِين يبايِعونَك إِنَّما يبـايِعون اللَّـه       : الآية، وقوله تعالى  
 ولاَوأَوفُوا بِعهـدِ اللَّـهِ إِذَا عاهـدتُّم         : الآية، وقوله جل ذكره   

 وقَد جعلْتُم اللَّـه علَـيكُم كَفِـيلاً        تَنقُضوا الأَيمان بعد تَوكِيدِها   
اللهم إنى أشهدك وأشهد ملائكتك     : قل: ، ثم يقول له   )٩١: النحل(

 قبلت هذا شـيخاً لـى فـى االله،        ورسلك وأنبياءك وأولياءك أنى   
م إنـى أشـهدك     الله: داً وداعياً إليه تعالى، ثم يقول الشيخ      شومر

ى قبلته ولداً فى االله     وأشهد ملائكتك ورسلك وأنبياءك وأولياءك أن     
 .قبل عليه وكن له، ولا تكن عليه، وثبته وأيدهأفاقبله، و

أعاهدك يا ولدى على أن لا تباشـر كبيـرة ولا          : ثم يقول له  
 تصر على صغيرة، وأن تعمل بكتاب االله وسنة رسـول االله            

 .حسبما استطعت

 .قبلت ذلك: ريدفيقول الم

اللهم : بأن يقول فى دعائه   ثم يدعو الشيخ للمريد، وللمسلمين      
 واهد بنا، وأرشدنا وأرشد بنا، اللهـم        أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا   

 وأرنا الباطـل بـاطلاً وارزقنـا        ،أرنا الحق حقاً وألهمنا اتباعه    
نك ولا تقطعنا عنك،    اجتنابه، اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا ع       

االله على ما نقول وكيل، ثـم يقـرأ         : يرك، ثم يقول  غغلنا ب ولا تش 
 .الفاتحة

هذا أحسن ما قيل فى كيفية العهد منفرداً عن التلقـين، فـإذا             
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 ٢٤٦ 

اسمع منـى الـذكر   : اجتمع معه تلقين يقول له الشيخ بعد ما مر    
 ،ثلاثاً، وقله بعدى كذلك، ثم يطرق رأسه مستأذنا لرسول االله           

دستور يـا   :  غاضاً بصره بقوله   )١(وأهل السلسلة وقطب الوقت   
، لسلسلة، دستور يا قطب هذا الأوان     رسول االله، دستور يا أهل ا     

 الحقيقة لهذا المريد،    جيبستمداً ممن ذكر الفتح والقبول وفتق       م
، بهمة مع الحد المعلوم     )ثلاثاً(لا إله إلا االله     : ثم يرفع رأسه قائلاً   

 بتقوى االله تعالى وما     عند القوم، ويقولها المريد كذلك، ثم يوصيه      
 وما يقتضى رفع دخـان رانـه مـن          ،يناسب حاله من الأحوال   

 .الأعمال



 الشيخ ويفتح به عليه من الكلام       هوهذه الوصية تكون مما يرا    
ن كان له إشراف على الحقـائق، بحيـث         أ ب ،إذا كان أهلاً لذلك   

 وإلا  ،من الدوار بالبصيرة النافـذة    صار يعرف الداء وما يناسبه      
والأولى أن تكون هـى مـا       فليتحفه بوصية من كلام العارفين،      

فـى تحفـة   ) محمـد المنيـر  (ة الشمس الحنفى سيدى   فأبداه خلي 
 .السالكين، حيث قال بعد كلام يتعلق بالعهد

                                                             

 إلى رشدهم بعد    وجود الأقطاب، فياليتهم يرجعون   ينكر أدعياء السلفية    ) ١(
  .ما أكدها ابن تيمية وابن كثير والسبكى
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 ٢٤٧ 



ى وصيتى إليك، واعمل    اسمع من : فيقول.. وهى نتيجة العهد  
ى االله فـى سـائر      قبها، كما ألزمت نفسك عهد االله وميثاقه أن تت        

 فى جميع أعمالك، ولا تلتفت لنظر الخلق إليك         صأحوالك وتخل 
طلاعه على سـرك وعلانيتـك،      ا و ،بل غب عنهم بنظر االله لك     

وعليك باتباع الكتاب والسنة فإنها الطريق الموصـلة إلـى االله           
ى الدنيا والآخرة، ولا    جرداً عن حظوظ نفسك ف    تعالى، واعمل مت  

ظة الكرامة ولا خوفاً من عقاب االله تعالى، وطمعـاً          حتعمل بملا 
يام بحـق   ق، وال كفى ثوابه، بل القصد رضا االله عنك ومحبته إلي        

.  والثواب لا شك حاصل وتحـصيل الحاصـل عبـث      ،العبودية
 وعليك  وعليك بالإحسان للخلق بتوقير الكبير، والرحمة للصغير،      

بالزهد فى الدنيا، إلا ما ستر العورة وآوى الجثة، وسد الجوعة،           
فإن زدت على ذلك فإياك والغرور، وعليك بالورع عن كل مـا            
فيه شبهة، وعليك بكف الأذى وإن أوذيت، وعليك بالصبر، فإنه          
رأس العبادة، وعليك بالرضا عن االله فى كل شـئ ورد عليـك             

لى االله بقوله وفعلـه، وعليـك       منه، وعليك بمجالسة من يدلك ع     
بالثقة باالله على كل حال وفى كل حـال، والتوكـل علـى االله،              

 فإنه أسـاس الزهـد، وإيـاك        والشكر له، وعليك بذكر الموت    
ى وحـب  غاً، والبة والمجادلة والمماراة وإن كنت محق موالمخاص

الشهرة بالخير والميل إلى المدح، والزم الأدب مع كل مخلـوق،     
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 ٢٤٨ 

 رحمة االله وكرمه وفرجه، وإن ضاقت الأمور فإن         ولا تيأس من  
 إِن مـع العـسرِ يـسراً      * فَإِن مع العسرِ يـسراً      : االله يقول 

، ولن يغلب عسر يسرين، ولا تـشكو االله إلـى           )٦،  ٥: الشرح(
أحد من خلقه فإنه المعافى، والمبتلـى، والقـابض، والباسـط،           

 كأنك غريب أو عابر سبيل،      والضار، والنافع، وتكون فى الدنيا    
وتنفد ما فى يديك من مكاسب الحرام، وتجتهـد فـى مكاسـب             

 وتترك ما يقطعك ويلهيك عن عبادة االله عـز وجـل،            ،الحلال
وتلزم قلبك التفكير، وتلزم عينيك السهر، وتجعل الذكر أنيـسك،          
والحزن جليسك، والزهد شعارك، والورع دثـارك، والـصمت         

جوع والظمأ، وليلك بالـسهر والبكـاء       قرينك، واقطع نهارك بال   
والتفكر فى ذنوبك السالفة، ومثِّل الجنة عن يمينك والنـار عـن           
يسارك، والصراط تحت قدميك، والميزان بين عينيك، والـرب         

اقْرأْ كِتَابك كَفَى بِنَفْـسِك اليـوم علَيـك         : مطلع عليك يقول لك   
افع لك وهو الطاعة،    ، واستعمل ما هو ن    )١٤: الإسراء (حسِيباً

ودع ما هو مفسد لك وهو المعـصية، واعلـم أن االله سـبحانه              
ومن يعمـلْ   * فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يره       : وتعالى يقول 

هري ةٍ شَرامِثْقَالَ ذَر) انتهت)٨، ٧: الزلزلة ،. 



أن يجلس الشيخ على ركبته     : العهدوكيفية التلقين منفرداً عن     
 ـيمستقبل القبلة بعد الطهارة والاستغفار ثلاثاً، ثم         ق رأسـه   رط
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 ٢٤٩ 

 وهو واضع يديه على ركبتى نفسه وكذلك        ،ويدعو له سراً بالفتح   
اسمع منى الذكر   :  وكل منهما مغمض بصره، ويقول له      ،المريد

 ثلاثاً وأنا أسـمع     ىمض عينيك ثم قله بعد    غثلاث مرات وأنت م   
: ، ويقول )١(نك، ثم يستأذن شيخه ويطلب المدد من أهل السلسلة        م

دستور يا رسول االله، دستور يا أهل هذا الـشأن، دسـتور يـا              
 . ويلقنه الذكر،أصحاب القدم



أن دليل القوم فى التلقين هـو مـا رواه الطبرانـى،            : علمإ
 كلمة التوحيد    لقَّن أصحابه  والبزار، وغيرهما؛ أن رسول االله      

: جماعة وفرادى، فأما تلقينهم جماعة فقال شداد بـن أوس           
يعنـى مـن أهـل      ،  )هل فيكم غريب؟  : ( فقال كنا عند النبى    

ارفعوا : (لا يا رسول االله، فأمر بغلق الباب، وقال       : قلناالكتاب،  
لا إله إلا االله،    : ، فرفعنا أيدينا وقلنا   )لا إله إلا االله   : أيديكم وقولوا 

اللهم إنك بعثتنى بهذه الكلمة وأمرتنى بها ووعدتنى        : (ل  ثم قا 
ألا أبـشروا،   : (، ثم قال    ) وإنك لا تخلف الميعاد    ،عليها الجنة 

 ).فإن االله قد غفر لكم

 بغلق الباب إشارة إلـى أن طريـق     وإنما أمر رسول االله     

                                                             

هذا هو المدد الذى ينكره أدعياء السلفية اليوم يقره السبكى رحمـه االله             ) ١(
  .وغفر له
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القوم مبنى على السر وصفاء الوقت، وأنه لا ينبغـى أن يـذكر             
 .هـ. أ.. ن ليس منهم ولا يعتقد فيهمشئ منه بحضرة م

 لأصحابه فرادى؛ فقد قال على بن أبى طالب         وأما تلقينه   
 :    سألت رسول االله يا رسـول االله، دلنـى علـى        : ، فقلت

أقرب الطرق إلى االله تعالى وأسهلها على عباده وأفضلها عنـد           
 يا على، عليك بمداومة ذكر االله عز وجل سراً        : (االله تعالى، فقال  

وإنمـا أريـد أن      كل الناس ذاكرون،  : ، فقال على    )وجهراً
مه يا على، أفضل ما قلته أنا والنبيون        : (تخصنى بشئ فقال    

لا إله إلا االله، ولو أن السموات الـسبع والأراضـين           : من قبلى 
، ثم  )السبع فى كفة ولا إله إلا االله فى كفة لرجحت لا إله إلا االله             

االله : على وجه الأرض من يقول    ولساعة  يا على، لا تقوم ا    : (قال
كيف أذكر يا رسول االله؟، فقال رسـول        : ، ثم قال على     )االله

غمض عينيك واسمع منى لا إله إلا االله ثلاث مـرات،         : (االله  
، ثـم رفـع     )لا إله إلا االله ثلاث مرات وأنا أسـمع        : ثم قل أنت  
لا : ( رأسه ومد صوته وهو مغمض عينيه وقـال        رسول االله   

 يسمع، ثـم إن عليـا رفـع    ثلاث مرات، وعلى ) ه إلا االله إل
) لا إلـه إلا االله    : (رأسه ومد صوته وهو مغمض عينيه وقـال       

 . يسمعثلاث مرات، والنبى 

كذا فى مدارج السالكين للعارف الشعرانى، ونحوه فى تحفة         
 .السالكين لسيدى محمد المنير
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كالبـذرة تغـرس    أن التلقين للذكر أولاً     .. واعلم: وقال فيها 
لتنبت فروعها بعد ثبوت أصلها فى قلب الذاكر، فيمتـد بـالورد       

 . والذكر نفسه مفتاح الفلاح،منها بقدر همته



ارتباط القلوب بعضها ببعض إلى رسول      : ومن فوائد التلقين  
، ثم إلى االله عز وجل، وأقل ما يحصل للمريد الـصادق            االله  

لتلقين أن يكون إذا حـرك حلقـة نفـسه          إذا دخل سلسلة القوم با    
 إلى حضرة   تجاوبه أرواح الأولياء من شيخه إلى رسول االله         

االله عز وجل، فمن لم يدخل فى طريقهم بـالتلقين، فهـو غيـر              
 .هـ. أ.. معدود منهم، وإذا تحرك لا يجبه أحد

للمريد عند التلقين نسبه    أنه ينبغى للأستاذ أن يذكر      .. ثم اعلم 
 ـ       ،مريد آباءه ل ال هلئلا يج   ق إذا كان المريد لا يعرف سند الطري

وسلسلة القوم، أو كان هناك من لا يعرف، لأن من لا نسب لـه              
 .فهو لقيط فى الطريق، وربما انتسب إلى غير أبيه

نسب فـى شـرع     : وقال سيدى عمر بن الفارض رحمه االله      
نسب أبوى، وذلك لأن الروح ألصق بـك        من  الهوى بيننا أقرب    

، فأبو الروح يليك وأبو الجسم بعده، فكان بذلك أحق          من حقيقتك 
بأن تنتسب إليه دون أبى الجسم، وقد درج السلف الصالح كلهـم            
على تعليم المريد من آداب آبائهم ومعرفة أنـسابهم، وأجمعـوا           
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كلهم على أن من لم يصح له نسب القوم، فهو لقيط لا أب له فى               
 .الطريق



 :٢٣٠ صفى تفسير ألفاظ تداولت بين القومالسبكى ل ويقو

أنه لابد لكل طائفة من أمر يختصون به عمن عداهم،          .. علمإ
 ومن الجلـى أن أبهـى       ،ويقضون به أوطارهم فى حال نجواهم     

الطوائف الإنسانية بعد المراتب العلية النبويـة طائفـة الأكـابر        
م أن   ذوى المعارف والأسـرار الإلهيـة، فـلا جـر          ،الصوفية

 ص سنية، والإفادة بعضهم بعضاً غوي     استعملوا فيما بينهم ألفاظاً   
نية، واقتنـاص   المخدرات الأوحدية، ورموز كنوز اللطائف اللد     

حضرات ة، فى ميدان المحاورات الغيبية، وال     يأوابد الألباب الذك  
 الآمنات الأحدية، والقاصيات الدانيات     هالنافقات القدسية، والمهام  

اضـحات المـشكلات البرهونيـة، والمفقـرات        العبقرية، والو 
ــة،  ــرات المظلمــات الملكوتي المــسعدات الجبروتيــة، والمني
والمفردات المثناة الجماعات العدميـة الوجوديـة، الواصـلات         
القاطعات الأنسية الوحشية، بحضرة من ليس من فرسان ميـدان     

مدية، الساترات الكاشفات المعطشة الغيثية، فيشربون      حالخيام الأ 
درى أين المطية،    وهو فى عمائه لا ي     ،ؤوس المواهب الكشفية  بك

ر كلمات من هاتيـك     فلذا نتعرض فى هذا الباب لحل بعض ظاه       
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، وأخذ الشيخ السبكى يشرح مصطلحات الصوفية       المسالك البهية 
 .التى ينكرها اليوم أدعياء السلفية



يـق لمـن أراد     العهد الوث (ويقول الشيخ السبكى فى كتابه      
 :)١()سلوك أحسن طريق

 .وأما آدابك مع شيخك فكثيرة أيضاً

 تعظيمه ظاهراً وباطناً، وهذا من أهم الواجبات عليـك          :منها
وتبلغ من الكمال بقدر تعظيمك له، ومن تعظيمه أن لا تجلـس             

 .على فراشه الخاص ونحو ذلك

 أن لا تكتم عنه شيئاً مما خطر لـك مـن محمـود              :ومنها
ولا تذكر له من الخواطر إلا ما دام، وتكـرر، فـإن            ومذموم،  

إعلامه بجميع الخواطر يستغرق الزمن كلـه لكثرتهـا، ثـم إذا          
 .ذكرت المذموم له فليكن سراً

 أن تعمل على أوامره لك مع التـسليم لـه ظـاهراً             :ومنها
ما : وباطناً، فلو اعترضت عليه ولو بقلبك لا تفلح، قال الأشياخ         

 الموافـق   :إلا من عدم امتثال أمر شيخه، أى       حعدم المريد الفلا  

                                                             

 سلسلة منـشورات العـشيرة      -ى عدد خاص مع مجلة المسلم     صدر ف  )١(
 .٢٩ -٢٥م، ص ١٩٨٤ -٤المحمدية، ط
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 .للشريعة المطهرة كما هو الموضوع كله

 أن لا تجلس بحـضرته إلا كجلوسـك للـصلاة إلا            :ومنها
مـا  برالإكثار من مجالسته، فإن المريـد        ولتحذر من    ،لضرورة

لبه بكثرة مجالسته له، فيهون عليه بذلك       قذهبت حرمة شيخه من     
 . بركتهمقدره فيحر

 أن لا تطلب منه جواباً عن رؤيا رأيتهـا أو حادثـة             :اومنه
حدثت لك، بل تذكر حاجتك وتسكت، فـإن أجابـك كـان، وإلا             

 لئلا يصير شـيخك محكومـاً       أعرضت بقلبك عن طلب الجواب    
 . بلزوم رد الجوابهعليك من

 ولا تـصاحب لـه      ، أن لا تطيع فى شيخك قول قائل       :ومنها
 .جالس من ليس محباً لهعدواً، ولا تعادى له صديقاً، ولا ت

ب على المريد أن يحب كل من قربه شيخه، ويبعد          جي: قالوا
كل من أبعده جملة واحدة، ومن أدل دليل علـى عـدم صـدق              
المريد فى محبة شيخه أن يكره أحداً من أصـحابه أو ينقـضه،             
ومن هنا يترقى المريد إلى محبة جميع الخلق ومحبة نسبتهم إلى           

 ـيد له سبحانه وتعالى، ول    الكمال لأجل من هم عب     ن إن أمـره    ك
شيخه أن يجانب أحداً من أصدقائه أو غيره وجب اجتنابـه، ولا            
يغتر بإظهار شيخه محبة ذلك الصديق، لأن من شـأن الـشيخ            
الإقبال على كل الناس حتى لا يصير له عـدو قـط، إلا مـن               
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 .المجرمين لوسع ما هو عليه من الأخلاق المحمدية

العجلة إلى فعل ما أمرك به شيخك من         أن تحذر من     :ومنها
غير معرفتك بشروط ذلك الأمر، بل تأن وتعلـم طريـق الأدب       

 .والسياسة فى فعله ليقع منك على بصيرة

 أن لا تبيت عنده إلا إذا دعاك، ولا تبت معـه قـط،              :ومنها
ومتى غاب المريد   : حيث يبيت سفراً ولا حضراً إلا لعذر، قالوا       

م يشتق إلى رؤيته، فهو كـاذب فـى   عن شيخه ساعة واحدة، ول 
 .إرادته لا يصلح للطريق أبداً

 وأن تسلم له فى جميـع       ، أن لا تعمل عملاً إلا بإذنه      :ومنها
 بأن تكون بين يديه كالميت بين يدى الغاسل يقلبه كيـف    ،الأمور

 .يشاء، لا يتحرك منه شئ إلا إذا حركه

 كـم   أن لا تتشوق لمعرفة مقدار نومه أو أكلـه، أو         : ومنها
يتوضأ فى اليوم والليلة مرة، أو هل يأتى النساء كثيراً أو قليلاً،            
فهذا ونحوه معدود من عقوق المريدين، والعاق لا يرفع له إلـى            
السماء عمل، إذ ربما كان اطلاع المريد علـى تلـك الأحـوال             

ل، فيهلك ويقع فى    ممنقصاً لحال شيخه فى قلبه لجهله بأحوال الكُ       
حل عقده الذى عقده معه، ومحل ذلك المنع ما         الخيانة لشيخه، وي  

طلاع على أحوال الـشيخ  م يكن هناك داع شرعى يدعو إلى الا       ل
 .فى ذلك
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وليعلم المريد أن كل ذرة من أعمال شيخه لا يقاوم بها           : قالوا
عبادته هو طول السنة لسلامتها من الموانع، فنومه أشرف مـن           

قول لـ أبى يزيـد     عبادة المريد، وقد أرسل ذو النون المصرى ي       
 .إلى متى الغفلة والراحة وقد سارت القافلة؟: البسطامى

ليس الرجل من يسير مع القافلـة،       : فأرسل أبو يزيد يقول له    
 .وإنما الرجل من ينام إلى الصباح، ويصبح أمامها

 .هذه درجة لم تبلغها أحوالنا: فقال ذو النون

زوج بهـا، ولا   أن لا تتزوج امرأة رأيته مائلاً إلى الت      :ومنها
 .امرأة طلقها أو مات عنها

 .كرام كل من يلوذ به ولا سيما أولادهإ أن تجتهد فى :ومنها

 أن لا تديم النظر إلى وجهه، فمن أدمن النظر إلـى    :ومنهـا 
 .وجه شيخه فقد خلع ربقة الحياء من عنقه، وربما حرم بركته

 أن تعظم ما أعطاه لك من ثوب ونحوه، ولا تبيعـه     :ومنهـا 
د ولو أعطاك ما أعطاك، إذ ربما يكون طوى لك فيه سـراً،    لأح

وربما جمع لك فيه جملة من أخلاق الرجال كما طوى رسـول            
 والأشـياخ  ،ما نسى بعد ذلك شيئاً قط     ف لأبى هريرة ثوباً،     االله  

 .ليس لهم فعل عبثاً، لأن مقامهم يجل عن ذلك

بـك   أن لا تتغير عليه إذا نقصك بين إخوانك أو فعل           :ومنها



D:\الصوفية فى عيون سلفية\الوهابية\كتب.doc 
 

 

 ٢٥٧ 

 ذلك إلا لمصلحة يقصر عن إدراكها       ك لأنه لا يفعل مع    ،أى فعل 
عقلك، بل يجب عليك أن تشكره على ذلك زيادة على ما كنـت             

اء بك، بل لا يخاف     نعليه من قبل، لأنه ما فعل معك ذلك إلا اعت         
المريد إلا من مباسطة شيخه له، فمن تغير من زجر شـيخه لا             

 .يفلح أبداً

 نحـو ذلـك إلا      ولا تتزوج، ولا تفعل   تسافر،   أن لا    :ومنها
 .بإذنه

أن تمتثل أمره إذا منعك من فعل مبـاح، لأن قـصد            : ومنها
 لا ترقى فيـه لأنـه لا        حالشيخ للمريد دائماً الترقى، وفعل المبا     

، نثواب فيه، فالمريد الذى غالب أوقاته فى المباح كـاذب خـائ           
فـى جـواز    مريد على الشيخ بأقاويل العلماء      إذا احتج ال  : وقالوا

فعل المباح لم يفلح أبداً، وإذا تركه الشيخ يحتج عليه ولم يزجره            
 .عن ذلك فقد مكر به وأخرجه عن صحبته

 . أن لا تصافحه ويده مشغولة بقلم أو نحوه:ومنها

وأن لا تكثر   ..  أن لا تجلس فى المكان المعد لجلوسه       :ومنها
 الكلام بحضرته ولو باسطك، ولا ترفع صوتك بحـضرته، ولا         

 .تقرع باب المكان الذى هو فيه بشدة، ولا تلح عليه فى أمر

لـم  :  أن تصبر على جفوته وإعراضه عنك، ولا تقل        :ومنها
 .فعل بفلان كذا، ولم يفعل بى كذا، وإلا خبت
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 غير ذلك وبذكر القليل يتنبه العاقل للكثيـر، وهـذه           :ومنها
 من  الآداب إنما يخاطب بها المريد الصادق المجد الحاذق لا كل         

 .تلقن الذكر



 أن تحب لهم ما تحب لنفسك أو تقدمهم على نفـسك،            :فمنها
ك أن الفضل لهم لا لـك، وأن لا     وأن تكون خادماً لهم مع اعتقاد     

 أنك دائماً محقـوق لهـم       ى لك حقاً على أحد منهم، بل تر       ىتر
فتطلب منهم المسامحة والرضا، وأن تراهم خيراً منك فى كـل           

ئ حتى أنك ترى نومهم خيراً من عبادتك، وأن تكون معينـاً            ش
لهم على فعل ما فيه صلاحهم فى الدنيا والآخرة محافظاً علـى            
شرفهم فى الحضرة والغيبة، تعادى من يعـاديهم وتحـب مـن            
يحبهم، جاعلاً رأس مالك فى مرضاتهم، تقدم مصالحهم علـى           

 .عاقلمصالح نفسك، وهكذا من الآداب التى لا تخفى على 

وأكثر الآداب المتقدمة يطلب منك فى حق العامـة، وأصـل           
جميع الآداب هو العمل بالسنة، فمن نسج عمله علـى منوالهـا،    
أحرز كل الفضائل والفواضل والبها، ومن عمـل بالبـدع فـلا            
شرف له ولا أدب، إذ هو فى دائم المقـت والخـزى ومهـول              

 .العطب

لبدع، فإن فعلها أعظم    فالحذر الحذر أيها العقلاء من ارتكاب ا      
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 ٢٥٩ 

م داء، وتمسكوا فى حركاتكم وسكناتكم بسنة خاتم الأنبياء، فبذا يت         
 .هـ. ألكم كل الفلاح ونهاية الارتقاء

الجد فى الـسلوك    : ونتيجة العهد هى  : ٣٧ويقول السبكى ص  
إلى ملك الملوك، مع الأخذ بالأحوط من الأحكام بمعنى أن أهله           

تـى فيهـا خـلاف بـالجواز        يتباعدون عن العمل بالمـسألة ال     
 والكراهة، ويعملون بالمتفق عليه الوارد عـن رسـول االله           

بصريح السنة، لأن وجود القول بالكراهة وبـالأولى الحرمـة          
اض على ذوى الألباب بالبعد عنه، بل يتباعدون عـن العمـل            ق

فمن اتقى الشبهات فقد اسـتبرأ      : (بخلاف الأولى لقول النبى     
 .)١()لدينه وعرضه

الصوفية قعدوا على الـدعائم الأصـلية ووقـف         : ا قالوا ولذ
غيرهم على الرسوم، ومن هنا فازوا فوزاً عظيماً، وبلغوا مـن           
الكمالات ما لم يصل إليه غيرهم، ولكن لا سبيل لك أيها الإنسان            
إلى ذلك إلا بمجاهدة النفس لـيلاً ونهـاراً بهمـة قويـة، مـع               

ب النفس الظلمانية،   الإخلاص التام لرب البرية، حتى تتمزق حج      
وتتبدل بالأنوار والمعارف العلية، وذلك أن الـنفس وإن كانـت           

 .هـ. أاحدة، ولكن تختلف باختلاف صفاتهاو

                                                             

والنسائى والترمذى، والسيوطى فى جـامع       رواه أبو داود وابن ماجة     )١(
 .١١٤٢٩الأحاديث برقم 
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 ٢٦٠ 

 



 






يـذكرون  ) الإخوان الحـصافية  (وفى المسجد الصغير رأيت     
االله تعالى عقب صلاة العشاء من كل ليلة، وكنت مواظباً علـى            

.. حضور درس الشيخ زهران رحمه االله بين المغرب والعـشاء         
فاجتذبتنى حلقة الذكر بأصـواتها المنـسقة ونـشيدها الجميـل           

شيوخ فضلاء  وروحانيتها الفياضة، وسماحة هؤلاء الذاكرين من       
وشباب صالحين، وتواضعهم لهؤلاء الـصبية الـصغار الـذين          
اقتحموا عليهم مجلسهم ليشاركوهم ذكـر االله تبـارك وتعـالى،           

وتوطدت الصلات بينى وبين شباب     . فواظبت عليها هى الأخرى   
الـشيخ  : هؤلاء الإخوان الحصافية ومن بينهم الثلاثة  المقدمون       

وشة، والشيخ سـيد عثمـان،   شلبى الرجال، والشيخ محمد أبو ش     
: والشبان الصالحون الذين كانوا أقرب الذاكرين إلينا فى الـسن         

                                                             

 .لشيخ حسن البنال، ٢٠الدعوة والداعية، ص) ١
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 ٢٦١ 

محمد أفندى الدمياطى، وصاوى أفندى الصاوى، وعبد المتعـال         
 .أفندى سنكل، وأضرابهم

وفى هذه الحلبة المباركة التقيت لأول مرة بالأسـتاذ أحمـد           
اء أثره البالغ   ن لهذا اللق  ا فك - وكيل الإخوان المسلمين   -السكرى

ومنذ ذلك الحين أخذ اسم الـشيخ الحـصافى         . فى حياة كل منا   
يتردد على الأذن فيكون له أجمل وقع فى أعماق القلب، وأخـذ            
الشوق والحنين إلى رؤية الشيخ والجلوس إليـه والأخـذ عنـه            

وقيـة  ريتجدد حيناً بعد حين، وأخذت أواظب على الوظيفـة الز         
جابا أن الوالد قد وضـع عليهـا        صباحا ومساء، وزادنى بها إع    

تعليقا لطيفا جاء فيه بأدلة صيغها جميعا تقريبا مـن الأحاديـث            
تنوير الأفئدة الزكية بأدلة أذكار     (الصحيحة، وسمى هذه الرسالة     

ولم تكن هذه الوظيفة أكثر من آيـات مـن الكتـاب      ). وقيةرالز
الكريم، وأحاديث من أدعية الصباح والمساء التـى وردت فـى           

 السنة تقريبا، ليس فيها شئ مـن الألفـاظ الأعجميـة، أو             كتب
التراكيب الفلسفية، أو العبارات التى هى إلى الشطحات أقـرب          

 .منها إلى الدعوات



 - رحمـه االله   -وظللت معلق القلب بالشيخ حسنين الحصافى     
حتى التحقت بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهور مـدفن الـشيخ          

                                                             

 . ٢٥الدعوة والداعية، ص) ١
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 ٢٦٢ 

قواعد مسجده الذى لم يكن تم حينذاك، وتم بعد ذلك،          وضريحه و 
فكنت مواظبا على الحضرة فى مسجد التوبة فـى كـل ليلـة،             
وسألت عن مقدم الإخوان فعرفت أنه الرجل الصالح التقى الشيخ          
بسيونى العبد التاجر، فرجوته أن يأذن لى بأخـذ العهـد عليـه             

 حـضوره،    ووعدنى بأنه سيقدمنى للسيد عبد الوهاب عند       ،ففعل
ولم أكن إلى هذا الوقت قد بايعت أحدا فى الطريق بيعة رسمية،            

 .وإنما كنت محباً وفق اصطلاحهم

 إلـى دمنهـور     - نفـع االله بـه     -وحضر السيد عبد الوهاب   
وأخطرنى الإخوان بذلك فكنت شديد الفرح بهذا النبأ، وذهبـت          
إلى الوالد الشيخ بسيونى ورجوته أن يقدمنى للشيخ ففعل، وكان          

 ١٣٤١ رمـضان سـنة      ٤ذلك عقب صلاة العصر مـن يـوم         
الهجرية، وإذا لم تخنى الذاكرة، فقد كان يوافـق الأحـد حيـث             

 .تلقيت الحصافية الشاذلية عنه، وأذننى بأورادها ووظائفها



 -ولعل من المفيد أن أسجل فى هذه المذكرات بعض خواطر         
 تتنـاول   -لإسـلامية حول التصوف والطرق فى تاريخ الدعوة ا      

 وكيف تكون هذه الطـرق      ، وما صار إليه   ،نشأة التصوف وأثره  
وسوف لا أحاول الاستقصاء العلمـى      . نافعة للمجتمع الإسلامى  

أو التعمق فى المعانى الاصطلاحية، فإنما هى مذكرات تكتـب          
                                                             

  .٢٧الدعوة والداعية، ص) ١
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 ٢٦٣ 

عفو الخاطر، فتسجل ما يتردد فى الـذهن ومـا تتحـرك بـه              
الله والله الحمد، وإن تكـن غيـر        المشاعر، فإن تكن صوابا فمن ا     

 :ذلك فالخير أردت والله الأمر من قبل ومن بعد

حين اتسع عمران الدولة الإسـلامية صـدر القـرن الأول،           
قبلت الدنيا على المسلمين مـن كـل مكـان،          أوكثرت فتوحها و  

وجبيت إليهم ثمرات كل شئ، وكان خليفتهم بعـد ذلـك يقـول             
بى فحيثما وقـع قطـرك      شرقى أو غر  : للسحابة فى كبد السماء   

جاءنى خراجه، وكان طبيعيا أن يقبلوا على هذه الدنيا يتمتعـون           
بنعيمها ويتذوقون حلاوتها وخيراتها فى اقتصاد أحيانـا وفـى          
إسراف أحيانا أخرى، وكان طبيعيا أمام هذا التحول الاجتماعى،         
من تقشف عصر النبوة الزاهر إلى لين الحياة ونضارتها فيمـا           

 يقوم من الصالحين الأتقياء العلماء الفضلاء دعـاة         بعد ذلك، أن  
مؤثرون يزهدون الناس فى متاع هذه الحياة الزائل، ويذكرونهم         

وإِن الدار الآخِرةَ لَهِـي  : بما قد ينسونه من متاع الآخرة الباقى    
   ونلَمعكَانُوا ي لَو انويالح) ومن أول هـؤلاء    ). ٦٤: العنكبوت

 الحـسن   - الإمام الواعظ الجليل   -عنهم هذه الدعوة  الذين عرفت   
البصرى، وتبعه على ذلك كثير من أضرابه الدعاة الـصالحين،          
فكانت طائفة فى الناس معروفة بهذه الدعوة إلى ذكر االله واليوم           

 .الآخر، والزهادة وتربية النفوس على طاعة االله وتقواه

 ـ            ق ائوطرأ على هذه الحقائق ما طرأ على غيرهـا مـن حق
المعارف الإسلامية، فأخذت صورة العلم الـذى يـنظم سـلوك           
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 ٢٦٤ 

مراحلـه الـذكر    : الإنسان ويرسم له طريقا من الحياة خاصـا       
 .والعبادة ومعرفة االله، ونهايته الوصول إلى الجنة ومرضاة االله

علـوم التربيـة    (وهذا القسم من علوم التـصوف، واسـمه         
 شـك أن    ، لا شك أنه من لب الإسلام وصـميمه، ولا         )والسلوك

الصوفية قد بلغوا به مرتبة من علاج النفوس ودوائها، والطـب           
لها والرقى بها، لم يبلغ إليه غيرهم من المربين، ولا شك أنهـم             
حملوا الناس بهذا الأسلوب على خطة عمليـة مـن حيـث أداء            
فرائض االله واجتناب نواهيه، وصدق التوجه إليه، وإن كان ذلك          

ر من الأحيان تأثرا بروح العـصور       لم يخل من المبالغة فى كثي     
كالمبالغة فى الصمت والجـوع     : التى عاشت فيها هذه الدعوات    

ولذلك كله أصل فى الدين يرد إليه، فالصمت        .. والسهر والعزلة 
عراض عن اللغو، والجوع أصله التطـوع بالـصوم،         أصله الإ 

والسهر أصله قيام الليل، والعزلة أصلها كف الأذى عن الـنفس           
ولو وقف التطبيق العملى عند هذه الحدود       .. عناية بها ووجوب ال 

 .ن فى ذلك كل الخيراالتى رسمها الشارع لك

ولكن فكرة الدعوة الصوفية لم تقف عند حد علـم الـسلوك            
والتربية، ولو وقفت عند هذا الحد لكان خيرا لها وللناس، ولكنها           
 جاوزت ذلك بعد العصور الأولى إلى تحليل الأذواق والمواجد،        
ومزج ذلك بعلوم الفلسفة والمنطق ومواريث الأمـم الماضـية          
وأفكارها، فخلطت بذلك الدين بما ليس منه، وفتحـت الثغـرات           
الواسعة لكل زنديق أو ملحد أو فاسد الرأى والعقيدة ليدخل مـن            
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 ٢٦٥ 

هذا الباب باسم التصوف والدعوة إلى الزهد والتقشف، والرغبة         
 وأصبح كل مـا     ، الباهرة فى الحصول على هذه النتائج الروحية     

يكتب أو يقال فى هذه الناحية يجب أن يكون محل نظر دقيق من             
 .الناظرين فى دين االله والحريصين على صفائه ونقائه

وجاء بعد ذلك دور التشكل العملى للفكـرة فنـشأت فـرق            
وتدخلت . الصوفية وطوائفهم، كل على حسب أسلوبه فى التربية       

ذه التشكيلات تكأة عنـد اللـزوم،       السياسة بعد ذلك لتتخذ من ه     
ونظمت الطوائف أحياناً على هيئة النظم العـسكرية، وأخـرى          

حتى انتهت إلى ما انتهت إليـه       .. على هيئة الجمعيات الخاصة   
اليوم من هذه الصورة الأثرية التى جمعت بقيـة ألـوان هـذا             
التاريخ الطويل، والتى يمثلها الآن فى مصر مـشيخة الطـرق           

 .لها وأتباعهاالصوفية ورجا

ولا شك أن التصوف والطرق كانت من أكبر العوامل فـى           
نشر الإسلام فى كثير من البلدان، وإيصاله إلى جهات نائية مـا            
كان ليصل إليها إلا على يد هؤلاء الدعاة، كما حدث ويحدث فى            
بلدان أفريقيا وصحاريها ووسطها، وفى كثير من جهات آسـيا          

 .كذلك

عد التـصوف فـى ناحيـة التربيـة         ولا شك أن الأخذ بقوا    
والسلوك له الأثر القوى فى النفوس والقلوب، ولكلام الـصوفية          

ولكن هـذا  .. فى هذا الباب صولة ليست لكلام غيرهم من الناس      



D:\الصوفية فى عيون سلفية\الوهابية\كتب.doc 
 

 

 ٢٦٦ 

 .الخلط أفسد كثيراً من هذه الفوائد وقضى عليها

ومن واجب المصلحين أن يطيلوا التفكير فى إصـلاح هـذه           
حهم سهل ميسور، وعندهم الاستعداد     الطوائف من الناس، وإصلا   

الكامل له، ولعلهم أقرب الناس إليه لو وجهـوا نحـوه توجيهـاً           
صحيحاً، وذلك لا يستلزم أكثر من أن يتفرغ نفر مـن العلمـاء             
الصالحين العاملين، والوعاظ الصادقين المخلصين لدراسة هـذه        

لق المجتمعات، والإفادة من هذه الثروة العلمية، وتخليصها مما ع        
 .بها، وقيادة هذه الجماهير بعد ذلك قيادة صالحة

وأذكر أن السيد توفيق البكرى رحمه االله فكر فى ذلك، وقـد            
عمل دراسات علمية عملية لشيوخ الطرق وألّف لهم فعلاً كتابـاً           
فى هذا الباب، ولكن المشروع لم يتم ولم يهتم بـه مـن بعـده               

يفى رحمه االله كان    الشيوخ، وأذكر من ذلك أن الشيخ عبد االله عف        
معنياً بهذه الناحية وكان يطيل الحديث فيها مع شيوخ الأزهـر            
وعلماء الدين، ولكنه كان مجرد تفكير نظرى لا أثر للتوجه إلى           
العمل فيه، ولو أراد االله والتقت قوة الأزهر العلمية بقوة الطرق           
الروحية بقوة الجماعات الإسلامية العملية، لكانت أمة لا نظيـر          

ا، تُوجه ولا تتوجه، وتقود ولا تنقاد، وتؤثر فـى غيرهـا ولا     له
إلـى سـواء    ) تأمل(يؤثر شئ فيها، وترشد هذا المجتمع الضال        

 .السبيل
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 ٢٦٧ 



وكنا فى كثير من أيام الجمع التى يتصادف أن نقضيها فـى            
دمنهور، نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنهور،         

حياناً نزور دسوق فنمشى على أقدامنا بعد صلاة الـصبح          فكنا أ 
مباشرة، حيث نصل حوالى الثامنة صباحاً، فنقطع المسافة فـى          
ثلاث ساعات وهى نحو عشرين كيلو متراً، ونـزور ونـصلى           
الجمعة، ونستريح بعد الغداء، ونصلى العصر ونعـود أدراجنـا        

 .إلى دمنهور حيث نصلها بعد المغرب تقريباً

ياناً نزور عزبة النوام حيث دفن فى مقبرتها الـشيخ          وكنا أح 
سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الحـصافية والمعـروفين        

 .بصلاحهم وتقواهم، ونقضى هناك يوماً كاملاً ثم نعود

الصوفى متخفف يجـب    : ويعرف الشيخ البنا الصوفى بقوله    
عليه أن يقطع علائقه بكل ما سوى االله، وأن يجاهد فـى هـذه              

 .ل ما أمكنه من ذلكالسبي



يضاف إلى ذلك أن ليلة الجمعة فى منـزل الـشيخ شـلبى             
) الإحيـاء (الرجال بعد الحضرة يتدارس فيها كتب التصوف من         

                                                             

 .٣٢، ٣١: الدعوة والداعية، ص) ١
 . ٣٧الدعوة والداعية، ص) ٢
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 ٢٦٨ 

ونذكر االله  .. وسماع أحوال الأولياء والياقوت والجواهر وغيرها     
 إلى الصباح كانت من أقدس مناهج حياتنا، وكنت قد تقدمت فى          
صناعة الساعات وفى صناعة التجليد أيضاً، أقضى فترة النهار         
فى الدكان صانعاً وفترة الليل مع الإخوان الحـصافية ذاكـراً،           
ولهذه المآرب جميعاً لم أكن أستطيع أن أتخلف عـن الحـضور          
يوم الخميس إلا لضرورة قاهرة، وكنت أنزل من قطـار الـدلتا       

لساعات قبيـل المغـرب   إلى الدكان مباشرة، فأزاول عملى فى ا   
حيث أذهب إلى المنزل لأفطر إذ كان من عاداتنا صوم الخميس           
والاثنين، ثم إلى المسجد الصغير بعد ذلك للدرس والحضرة، ثم          
إلى منزل الشيخ شلبى الرجال أو منزل أحمد أفنـدى الـسكرى            
للمدارسة والذكر، ثم إلى المسجد لصلاة الفجـر، وبعـد ذلـك            

اب إلى الدكان وصلاة الجمعـة والغـداء،        استراحة يعقبها الذه  
والدكان إلى المغرب فالمسجد فـالمنزل وفـى الـصباح إلـى            
المدرسة، وهكذا دواليك فى ترتيب لا أذكر أنه تخلف أسبوعاً إلا           

 .لضرورة طارئة



 أيـام   - فى سـنواتها الـثلاث     -كانت أيام مدرسة المعلمين   
 ..والتعبداستغراق فى التصوف 

                                                             

 . ٣٨الدعوة والداعية، ص) ١
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 ٢٦٩ 



كنت سعيداً بالحياة فى القاهرة هذا العام فقد ظهـر ترتيبـى            
متقدماً فى الامتحان، ومنحتنى المدرسة المكافأة المادية المقررة        
وهى جنيه فى الشهر خصصته لشراء الكتب غيـر المدرسـية،           
ولا زال كثير من كتب مكتبتى الآن من أثر هذا الجنيـه الـذى              

كما كنت أجد متعة كبرى فـى  ..  حياتى المدرسية  لازمنى طوال 
الحضرة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع فى منـزل الـشيخ            

ثم فى كثير من ليالى الأسبوع فى منـزل الخليفـة           .. الحصافى
الأول للشيخ الحصافى على أفندى غالب، أو سيدنا الأفندى كمـا    

الأخ أحمد  نسميه دائماً، قواه االله، وجزاه عنا خيراً، وكنت أكاتب          
أفندى السكرى ويكاتبنى يومياً تقريباً، وأزور البلـد فـى فتـرة            
الأجازات فأقضيها معه ومع الإخوان الحصافية بالمحمودية وفى        

 .ذلك بلاغ

وهكذا كانت حياتى العلمية، والعملية والروحية مـستقرة لا         
 .يعكرها شئ والحمد الله

عبـادة  وبالرغم من اشتغالنا الكامـل بال     ): ٥٣: ص(ويقول  
والذكر واستغراقنا فى الطريق بأورادها ووظائفها وأحفالهـا إلا         
أننا كنا دائماً نتعشق العلم والقراءة، وننفر من كل ما يتنافى مع             

                                                             

 . ٥١الدعوة والداعية، ص) ١
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 ٢٧٠ 

ظاهر الدين وأحكامه، وننكر على كثير من المنتسبين للطـرق          
خروجهم على تعاليم الإسلام، فكنا مريدين أحراراً فى تفكيرنـا،          

كل الإخلاص فى تقـديرنا للعبـادة والـذكر         وإن كنا مخلصين    
 .وآداب السلوك





وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج فى ذكرى مولد الرسول           
             بالموكب بعد الحضرة، كل ليلة من أول ربيـع الأول إلـى 

فى أحـد  الثانى عشر منه من منزل أحد الإخوان، وتصادف أننا        
الليالى، كان الدور على أخينا الشيخ شلبى الرجال، فذهبنا علـى           
العادة بعد العشاء فوجدنا البيت منيـراً نظيفـاً مجهـزاً ووزع            
الشربات والقهوة والقرفة على مجرى العادة، وخرجنا بالموكب        
ونحن ننشد القصائد المعتادة فى سرور كامل وفرح تام، وبعـد           

شلبى قليلاً، وأردنا الانصراف فإذا هـو       العودة جلسنا مع الشيخ     
إن شـاء االله غـداً تزوروننـى        : يقول فى ابتسامة رقيقة لطيفة    

وروحية هذه وحيدته وقد رزقهـا بعـد        .. مبكرين لندفن روحية  
إحدى عشرة سنة من زواجه تقريباً، وكان بها شغفاً مولعاً مـا            
كان يفارقها حتى فى عمله، وقد شبت وترعرعـت، وأسـماها           

                                                             

 .٥٤الدعوة والداعية، ص) ١
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 ٢٧١ 

ة لأنها كانت تحتل من نفسه منزلـة الـروح، فاسـتغربنا            روحي
: فقلنـا .. اليوم قبيـل المغـرب    : فقال.. ومتى توفيت؟ : وسألناه

ومـا  : فقال.. ولماذا لم تخبرنا فنخرج من منزل آخر بالموكب؟       
الذى حدث، لقد خفف عنا الحزن، وانقلب المـأتم فرحـاً فهـل             

وانقلب الحديث إلى   .. تريدون نعمة من االله أكبر من هذه النعمة؟       
درس تصوف يلقيه الشيخ شلبى ويعلل وفاة كريمته بغيـرة االله           
على قلبه، فإن االله يغار على قلوب عباده الصالحين أن تتعلـق            

 .بغيره، أو تنصرف إلى سواه



وفى ليلة من ليالى الإسراء والمعراج كنت ألقى محاضـرة          
ن الإسراء والمعراج تكـريم لرسـول االله        إ: بهذه المناسبة وقلت  

            وإننا إذا تصورنا أن للروح سلطاناً قوياً على البدن بحيـث ،
 فى هذه الليلة المباركـة      إن روح رسول االله     : يمكن أن يقال  

كانت من القوة والإمداد والاتساع بحيث تـسلطت علـى بدنـه            
المبارك فعطلت نواميس المادة وجعلته فى غنى عـن الطعـام           

 إلـخ،   ..لشراب والهواء والنفس والتأثر بالاحتكاك والمسافات     وا
فإن ذلك لا يكون مستبعداً ويقرب معجزة الإسراء إلـى أفهـام            

إن شوقى رحمه االله أشار إلـى هـذا         : الذين يستغربونها، وقلت  
 :فقال

                                                             

 . ١٢٧الدعوة والداعية، ص) ١
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 ٢٧٢ 

 يتساءلون وأنت أكرم مرسل
 بالروح أم بالهيكل الإسراء؟

 بهما سريت مطهرين كلاهما
 انية وضـياءروح وروحـ

 .وانتهى الحفل والناس كلهم سرور بما سمعوا



 أقامـت جمعيـة الـشبان       ١٣٤٨وفى ذكرى الهجرة سـنة      
المسلمين بالقاهرة حفلاً جامعاً كان مـن خطبائـه كثيـر مـن             

ذكـرى  : (الفضلاء، وقد ألقيت كلمة فى هذا الحفل تحت عنوان        
، ونشرت فـى رسـالة      )وأثرهايوم الهجرة والدعوة الإسلامية     

 .المنتقى من محاضرات جمعية الشبان المسلمين

وكان من الحاضرين فى هذا الجمع الـسيد محمـد زبـارة            
فلقينى بعد  .. الحسن اليمنى أمير قصر السعيد فى صنعاء حينذاك       

اضرة وتحدثنا طويلاً عن مصر وعن اليمن وعن انتـشار          حالم
لك الوقت ووجوب الوقوف    الإلحادية والإباحية المستشرى فى ذ    

أمامه بكل القوى، ومن ذلك العهد توطدت بيننا صـداقة قويـة،            
 سيادته أن أعمل مدرساً باليمن ودارت مخاطبات        وعرض على 

بهذا الخصوص بينه وبين جلالة الإمام وبينه وبين سيف الإسلام          

                                                             

 . ١٣١الدعوة والداعية، ص) ١
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 ٢٧٣ 

 راغباً فيـه أشـد     ، الذى كان محباً للإصلاح    - رحمه االله  -محمد
صاً على أن تسير اليمن إليه بخطـوات فـسيحة،           حري ،الرغبة

وجرت مكاتبات بينى وبين سيف الإسلام محمد رحمه االله بهـذا           
الخصوص وتعارفنا على البعد، ولكنا لم نـستطع إنفـاذ فكـرة            

 إذ كانت الـسياسة     ،الذهاب إلى اليمن للعقبات الرسيمة المتقدمة     
 . بحالالمضروبة على مصر إذ ذاك ألا تتصل بالبلاد العربية

وزار الأستاذ سيد محمد زبارة الإسماعيلية، ومكث معنا بها         
معهـد حـراء    : ثلاثة أيام وشاهد منشآت الإخوان ومؤسـساتهم      

الإسلامى، ومدرسة أمهات المؤمنين، وفرقة الـرحلات، ورأى        
 ولمس ما تفيض به نفوسهم      ،الإخوان فى دروسهم ومحاضراتهم   

مين، فأعجب بـذلك    من حب وإخاء وغيرة على الإسلام والمسل      
كله أيما إعجاب، واستمرت هذه الصلة إلى الآن، وما كـان الله            

 .دام واتصل



ومن الموضوعات التى أتحفنا بهـا بمناسـبة آخـر العـام            
 سـنة   ى، العـام النهـائ    ،الدراسى، وكان بالنسبة لى ولفرقتـى     

اشرح أعظم آمالك بعد إتمام دراستك،      : م، هذا الموضوع  ١٩٢٧
 .ين الوسائل التى تعدها لتحقيقهاوب

أعتقد أن خير النفوس تلـك      : وقد أجبت عنه بهذا الموضوع    
                                                             

 . ٦٥الدعوة والداعية، ص) ١
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 ٢٧٤ 

النفس الطيبة التى ترى سعادتها فى إسعاد النـاس وإرشـادهم،           
وتستمد سرورها من إدخال الـسرور علـيهم، وذود المكـروه           
عنهم، وتعد التضحية فى سبيل الإصلاح العام ربحـاً وغنيمـة،       

 وما فيه مـن     ، على توعر طريقهما   -حق والهداية والجهاد فى ال  
 راحة ولذة، وتنفذ إلى أعماق القلوب فتشعر        -مصاعب ومتاعب 

بأدوائها، وتتغلغل فى مظاهر المجتمع، فتتعرف ما يعكر علـى          
الناس صفاء عيشهم ومسرة حياتهم، وما يزيد فى هذا الـصفاء،           

حمـة  ويضاعف تلك المسرة، لا يحدوها إلى ذلك إلا شعور بالر         
لبنى الإنسان، وعطف عليهم، ورغبـة شـريفة فـى خيـرهم،           
فتحاول أن تبرئ هذه القلوب المريضة، وتشرح تلك الـصدور          
الحرجة، وتسر هاته النفوس المنقبضة، لا تحسب ساعة أسـعد          
من تلك التى تنقذ فيها مخلوقاً من هوة الشقاء الأبدى أو المادى،            

 .وترشده إلى طريق الاستقامة والسعادة

أعتقد أن العمل الذى لا يعدو نفعه صـاحبه، ولا تتجـاوز            و
فائدته عامله، قاصر ضئيل، وخير الأعمال وأجلها ذلـك الـذى           
يتمتع بنتائجه العامل وغيره، من أسرته وأمته وبنـى جنـسه،           
وبقدر شمول هذا النفع يكون جلاله وخطره، وعلى هذه العقيـدة           

اً يستنير به الجمع    سلكت سبيل المعلمين، لأنى أراهم نوراً ساطع      
الكثير ويجرى فى هذا الجمع الغفير، وإن كان كنـور الـشمعة            

 .التى تضئ للناس باحتراقها

وأعتقد أن أجلَّ غاية يجب أن يرمى الإنسان إليها، وأعظـم           
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 ٢٧٥ 

ربح يربحه أن يحوز رضا االله عنه، فيدخلـه حظيـرة قدسـه،             
 ويخلع عليه جلابيب أنسه، ويزحزحه عن جحيم عذابه، وعذاب        

والذى يقصد إلى هذه الغاية يعترضه مفرق طـريقين،         .. غضبه
 :لكل خواصه ومميزاته، يسلك أيهما شاء

طريق التصوف الـصادق، الـذى يـتلخص فـى          : أولهما
الإخلاص والعمل، وصرف القلوب عن الاشتغال بالخلق خيرهم        

 .وشرهم، وهو أقرب وأسلم

 فـى   طريق التعليم والإرشاد، الذى يجـامع الأول      : ثانيهما
الإخلاص والعمل، ويفارقـه فـى الاخـتلاط بالنـاس، ودرس           

وهـذا  . أحوالهم وغشيان مجامعهم ووصف العلاج الناجح لعللهم  
أشرف عند االله وأعظم، ندب إليه القرآن العظيم، ونادى بفـضله           

 - بعد أن نهجت الأول    -)١(، وقد رجح الثانى   الرسول الكريم   
لطريقين على المـتعلم    لتعدد نفعه، وعظيم فضله، ولأنه أوجب ا      

لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهـم       وأجملهما بمن فقه شيئاً     
 ).١٢٢:التوبة (يحذرون



وأما رجال الطرق الصوفية فقد كانوا كثرة كثيرة فـى هـذا            
                                                             

لصوفية تحت جنح منهج التعليم     من ا للبنا  نسلاخ الواضح   لانلاحظ هنا ا  ) ١(
 !!.والإرشاد، وكأن التصوف يخلو منهما

 .٨٠الدعوة والداعية، ص) ٢(
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 قلوب أهله، وكان يتردد عليهم الكثير       - الإسماعيلية -البلد الطيبة 
سى مجالس الشيخ حسن عبـد االله المـسلمى         من الشيوخ، ولا أن   

والشيخ عبود الشاذلى، والشيخ عبد الوهاب الدندراوى وغيرهم،        
وفى هذه الفترة زار الإسماعيلية الشيخ عبد الرحمن سعد وهـو           
من خلفاء الشيخ الحصافى، فهو أخونا فى الطريـق حينـذاك،           
وكان يدرس ويعظ، ويرأس بعد ذلك حلقة الذكر، فقصد المسجد          

لم أكن أعرفه ولا يعرفنى ودرس ووعظ، ثم دعا الناس إلـى            و
 .الذكر، فرأيت أسلوب الطريقة الحصافية وتعرفت إليه أخيراً

ولكن الحق أننى لم أكن متحمساً لنشر الـدعوة علـى أنهـا             
أننى لا أريد الدخول فى خصومة      : طريق خاص لأسباب أهمها   

محصورة فى  مع أبناء الطرق الأخرى، وأننى لا أريد أن تكون          
نفر من المسلمين، ولا فى ناحية من نواحى الإصلاح الإسلامى،          
ولكنى حاولت جاهداً أن تكون دعوة عامة قوامها العلم والتربية          
والجهاد، وهى أركان الدعوة الإسلامية الجامعة، ومن أراد بعد         
ذلك تربية خاصة فهو وما يختار لنفسه، ولكنى مع هذا أكرمت           

وأحسنت استقباله، ودعوت الـراغبين فـى       الشيخ عبد الرحمن    
 .الطريق إلى الأخذ عنه والاستماع إليه حتى سافر

كما تعرفت فى هذه الفترة إلى السيد محمد الحافظ التيجـانى           
الذى جاء إلى الإسماعيلية خصيصاً ليحذر من دسائس البهائيين         
ومكايدهم، وقد كان لهم فى هذا الوقت دعوة ودعاة فـى هـذه             

قوى وتشتد وتنتشر، فأبلى البلاء الحسن فى تحـذير         النواحى، ت 



D:\الصوفية فى عيون سلفية\الوهابية\كتب.doc 
 

 

 ٢٧٧ 

الناس منهم، وكشف خدعهم وأباطيلهم والرد عليهم، وقد أعجبت         
 وكنا  -بما رأيته من علمه وفضله ودينه وغيرته وناقشته طويلاً        

 فيما يأخذ الناس على التيجانيـة مـن غلـو           -نسهر ليالى عدة  
ل، وينفـى مـا     ومبالغة ومخالفات، فكان يؤول ما يحتمل التأوي      

 .يصطدم بالعقيدة الإسلامية الصافية ويبرأ منه أشد البراءة

كانت طريقتى مع هؤلاء الشيوخ الكثيرين الـذين يـزورون          
الإسماعيلية أن أتأدب معهم بأدب الطريق وأخاطبهم بلسانها، ثم         
إذا خلونا معاً شرحت لكل منهم حال المسلمين وجهلهم بأوليـات       

وغفلتهم عن مصالحهم الدينية والدنيوية،     دينهم، وتفكك رابطتهم،    
وما يهددهم من أخطار جسام فى كيانهم الدينى بزحف الإلحـاد           
والإباحية على معسكراتهم، وفى كيانهم الدنيوى بغلبة الأجانـب         
على خيرات بلادهم، وكان المعسكر غرب الإسماعيلية، ومكاتب        

 علـى   شركة قناة السويس فى شرقها مدداً لا ينضب من الأمثلة         
ذلك، أذكرهم بالتبعة التى على كاهلهم لهؤلاء الأتباع الذين وثقوا          
بهم وأسلموهم قيادهم، ليدلوهم على االله ويرشدوهم إلى الخيـر،          
ثم أطلب إليهم فى النهاية التربية الإسلامية الـصحيحة، وجمـع          

 .كلمتهم على عزة الإسلام والعمل على إعادة مجده

يهـا الـشيخ عبـد الوهـاب      ولا زلت أذكر مقابلة قابلـت ف      
الدندراوى رحمه االله، فرأيت شاباً فى سنى تقريباً، فى العشرين          
أو الحادية والعشرين من عمره، وفيه صلاح وخيـر، فجلـست           
معه موقراً إياه كل التوقير، حتى إذا انتهى المجلس العام طلبت           
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أن أخلوا به فى حجرة خاصة، ولما دخلت خلعـت طربوشـى            
وخلعت عمامته ووضـعتها إلـى جـوار        فوضعته على كرسى    

الطربوش، وهو يستغرب هذا العمل الذى لم يفاجأ به من أحـد            
يا أخى لا تنتقدنى فى هذا العمل فإنما فعلتـه          : من قبل، وقلت له   

لأقضى على الفارق الشكلى بينى وبينك، ولأخاطب فيك الشاب         
المسلم عبد الوهاب الدندراوى فقط، أما الـشيخ عبـد الوهـاب            

دراوى فقد تركناه فى المجلس العام، إنـك يـا أخـى فـى              الدن
ها .. العشرين من عمرك، وكلك والحمد الله شباب وقوة وحماسة        

أنت ذا ترى هذه الجموع، التى جمعها االله عليك، لتقضى الليـل            
فى ذكر ونشيد، ثم لا شئ بعد ذلك، والكثير منهم شأنه من شأن             

 الـشعور بعـزة     غيره من المسلمين؛ جهالة بالدين، وبعد عـن       
 .الإسلام وكرامته فهل ترضى هذا؟

 !.وماذا أصنع؟: فقال

العلم والتنظيم والرقابة، وتربيتهم على سـيرة سـلفنا         : قلت
الصالح، وتاريخ أبطالنا المجاهدين، وكان كلام طويل بيننا حول         
هذه المعانى، تأثر به الشيخ تأثراً عميقاً، وتعاهـدنا معـاً علـى     

الإسلام العام وتركيز دعوته فى النفـوس،       العمل، أخوين لخدمة    
كل فى ميدانه ومحيطه، وأشهد أنه ما جاء الإسماعيلية بعد ذلك           
إلا بدأ بزيارتى وتطمينى بأنه على العهد مقيم حتى توفى رحمه           

 .االله وجزاه عن الوفاء خيراً
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 ٢٧٩ 

 الخاتمة
لا يخفى على العقلاء من أهل الدين أن الفتن الفكريـة وآراء      

اطة بدأت تنشط لنشر سمومها فى المجتمعات الإسلامية        الفرق الب 
 آثار النهضة   - بفضل االله وتوفيقه   -وخاصة بعد أن بدأت تظهر    

الإسلامية فى كل بقعة من بقاع الأرض، ويريد كـل صـاحب            
أن يستفيد من هذه الظاهرة المباركـة لـصالحه،         هوى وغرض   

أنه فكم من عدو للإسلام جاء بكفر صريح وباطل محض مدعياً           
 .هو الإسلام الحق كذباً وزوراً

وهذا الظلم والبهتان لم يبتل به الإسلام فقط، بل قد ابتليت به            
السلفية أيضاً، فنرى كذلك كل صاحب هوى وغرض يأت بآراء          
شاذة وفاسدة ويسميها بالسلفية، ويخدع بها البسطاء والسذج من          

م المحبين للدين والسلف الصالح رضى االله عنهم، وينـشر فـيه          
الدين ومـذهب   الأفكار الخبيثة والآراء الباطلة المخالفة لأصول       

لـدعاياتهم  ) المـساكين (ويتأثر الناس   . السلف الصالح وآرائهم  
 .المكثفة ويغترون بها فيضلون ويهلكون

واالله يشهد أن السلفية لا علاقة لها البتة بكل ذلك، ولا يقـول          
 ـ          هم مـن وهم  نبشئ من ذلك أى من السلف الصالح رضى االله ع

سلفهم مـن الخـوارج     : السادة الصوفية، إلا إن أرادوا بالسلف     
الـسلف  ( وأمـا سـلف المـسلمين        -فنعم. والمفسدين ونحوهم 
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 .فإنهم بريئون ورب الكعبة من هذه الضلالات) الصالح

الطعـن والتـشنيع    وهكذا نسمع بين حين وآخر من بعضهم        
 ـ   اً فى   نفيمن قلد إماماً معي    ذهب إمـام   الأمور الفقهية، وعمل بم

الأئمة سيدى جعفر الصادق، أو بمذهب أحـد الأئمـة الأربعـة       
أبى حنيفة ومالـك والـشافعى وأحمـد        : المجتهدين المرضيين 

هم االله تعالى ورضى عنهم، الذين أجمعت الأمة وعلماؤهـا         رحم
 .لى جواز تقليد أى منهم فى الفقهياتعمنذ القرون الأولى 

احى شـتى مـن     ولكن ترى بعض أولئك المنحرفين فى نـو       
 - باطلهم مدعين أن التقليد لأحد هؤلاء الأئمـة        الأرض ينشرون 

 أكثر من ذلـك     إلى بدعة ضلالة، بل يتجرأ بعضهم       -ونعوذ باالله 
إنه ضلال وشرك، وكل هذا مع الأسف الـشديد باسـم           : ويقول

 .السلفية المظلومة المسكينة أيضاً

م العلم  وينسى هؤلاء أو يتناسون أن أئمة الدين والهدى وأعلا        
الطحاوى : العاملين بهذه المذاهب والمقلدين لأئمتها مثل     والإيمان  

، )الأحنـاف (ى والـدهلوى    يلعوالعينى والألوسى والقارى والز   
والنووى والعسقلانى والغزالى وابن كثير والذهبى والـسيوطى        

، والقرطبى والباجى وابن عبد البـر وابـن العربـى           )الشافعية(
نى والمقدسـى وابـن     لاوابن قدامة والجي  ، وابن عقيل    )المالكية(

بل وأئمة السلفية ابن القيم وابـن رجـب      ،  )الحنابلة(عبد الهادى   
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 ٢٨١ 

وغيرهم عشرات الألـوف  .. الحنبليين، ثم محمد بن عبد الوهاب    
: لى هذا الـرأى الفاسـد  عمن الأئمة والعلماء الأجلاء يصبحون  

 ).مشركين ومبتدعين(

أئمة السلفية وسـادتهم    نعم هكذا يضللون ويكفرون ويبدعون      
). الجنون فنـون  : ( وكما يقولون  - فيا سبحان االله   -وباسم السلفية 

 .ونسأل االله العافية

التصوف كلـه   (من ينادى بأن    وهكذا نسمع بين حين وآخر      
سلام، بل إنهم   باطل وأن الصوفية طائفة زائغة لا علاقة لها بالإ        

 آخـر   إلى.. صلهم من اليونان أو بوذية الهند     أعداء للدين وأن أ   
، وهذا كله أيضاً مع الأسـف الـشديد باسـم           )ذلك من الترهات  
 .السلفية المسكينة

 عنـد   - كما رأيت  -مع أن الواقع بخلاف ذلك، فإن الصوفية      
أئمة الحركة السلفية وسادتهم قديماً وحديثاً طائفة إسلامية مثـل          

الإسلامية الأخرى كالمحدثين والفقهاء والمتكلمين     بقية الطوائف   
لمؤرخين والمجاهدين وغيرهم، فيهم المـصيب والمخطـئ،        وا

 والمزيـف، والـسالك والواصـل       ىوالصالح والطالح، والأصل  
 .والمتمكن

وقد عشنا معك أيها القارئ الكريم فترة من الزمان مع أقوال           
أئمة السلفية، وذكرنا الشئ اليسير من أقوالهم فى حـق الـسادة            
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 يسهل قبوله، ولا يعـسر      واكتفينا بما ) السلف الصالح (الصوفية  
على العقول هضمه، ولا يصعب على النفوس تحمله، وقد رأيت          
مدح هؤلاء فى حق التصوف والصوفية المقيدة بالكتاب والـسنة         

 :كما يلى

ه حقائق وأحـوال    لثم التصوف عندهم    : (قال ابن تيمية  ) ١(
: بعـضهم معروفة قد تكلموا فى حدوده وسيره وأخلاقه، كقول         

وامتلأ من الفكر، واستوى عنـده      فا من الكدر،    من ص : الصوفى
 .الذهب والحجر

هم كتمان المعانى وترك الدعاوى، وأشباه ذلك، و      : التصوف
 معنى الصديق، وأفـضل الخلـق بعـد         إلىيرون بالصوفى   يس

 ).الصديقون: الأنبياء

الدين كله خُلُق، فمن زاد عليك فى الخلق        : (قال ابن القيم  ) ٢(
 .كذلك التصوفزاد عليك فى الدين، و

هى مرتبة التَفَتَّـى بكـل خلـق حـسن،          : ومرتبة التصوف 
 ).والخروج من كل خلق ذميم

 أن االله   - أرشـدك االله   -إعلـم : (قال ابن عبد الوهـاب    ) ٣(
علـم النـافع،    ل بالهدى الذى هو ا    سبحانه وتعالى بعث محمداً     

 .ودين الحق الذى هو العمل الصالح

م من يتعانى بالعلم والفقـه      منه: إذا كان من ينتسب إلى الدين     
 ومنهم من يتعانى العبـادة وطلـب الآخـرة      ،ويقول به كالفقهاء  
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 ).كالصوفية، فبعث االله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين

ولا ننكـر   : (قال عبد االله بن محمد بن عبـد الوهـاب         ) ٤(
الطريقة الصوفية، وتنزيه الباطن من رذائل المعاصى المتعلقـة         

 مهما استقام صاحبها على القـانون الـشرعى         بالقلب والجوارح 
 ).والمنهج القويم المرعى

الـصوفية قعـدوا علـى      : (قال محمود خطاب السبكى   ) ٥(
الدعائم الأصلية ووقف غيرهم على الرسوم، ومن هنـا فـازوا           
فوزاً عظيماً وبلغوا من الكمالات ما لم يصل إليه غيرهم، ولكن           

 اً بمجاهدة النفس ليلاً ونهار     إلا لا سبيل لك أيها الإنسان إلى ذلك      
 ).بهمة قوية، مع الإخلاص التام لرب البرية

ولا شك أن التصوف والطرق كانـت       : (قال حسن البنا  ) ٦(
من أكبر العوامل فى نشر الإسلام فى كثير من البلدان، وإيصاله           

لا على يد هؤلاء الـدعاة،      إإلى جهات نائية ما كان ليصل إليها        
ان أفريقيا وصحاريها ووسطها، وفـى      كما حدث ويحدث فى بلد    
 .كثير من جهات آسيا كذلك

ولا شك أن الأخذ بقواعد التـصوف فـى ناحيـة التربيـة             
القوى فى النفوس والقلوب، ولكلام الـصوفية       ثر  والسلوك له الأ  

 ).كلام غيرهم من الناسلفى هذا الباب صولة ليست 

م المبجـل   وإذا كان أئمة السلفية يقولون بانتمائهم عقيدة للإما       
طفات عن الصوفية رواية عـن      تق، فها هى م   أحمد بن حنبل    
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 )طبقات الحنابلـة  (الإمام أحمد فى آخر الجزء الثانى من كتاب         
لى قطعة من مقدمة الشيخ     عللقاضى أبى الحسين محمد بن أبى ي      

 -وقد سئل مرة  : أبى محمد بن تميم الحنبلى، يقول فيها ما نصه        
ن يكون مع االله كما يريـد،    أ: فقال عن المريد؟    -أى الإمام أحمد  

 يعظم  - أى الإمام أحمد   -كان و .رك كل ما يريد لما يريد     وأن يت 
يجلسون فى  : وقد سئل عنهم وقيل له    : الصوفية ويكرمهم، وقال  

) لحنابلةطبقات ا ( وذكر أيضاً فى     .العلم أجلسهم : المساجد؟ فقال 
 :)٢٦٣(الجزء الأول صفحة 

مـا  : قلت لأحمد : ن المثنى وقال أبو جعفر محمد بن أحمد ب      
سألتنى : فقال؟  - أى بشر الحافى الإمام الصوفى     -تقول فى بشر  

 .)١(بدالعن رابع سبعة من الأ

الجـزء الأول صـفحة     ) طبقات الحنابلـة  (وذكر أيضاً فى    
 ـ        ذكر أبو سعي  ): ٣٨١(  ناد بن الأعرابى أن أحمد بن حنبـل ك

بدال  من الأ  - وهو من أعلام الصوفية    -معروف الكرخى : يقول
 .وهو مجاب الدعوة

د معروف الكرخى، فقال بعـض مـن        وذكر فى مجلس أحم   
أمسك عافـاك االله، وهـل      : هو قصير العلم، قال أحمد    : هحضر

 ).يعنى خشية االله تعالى(يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف 
                                                             

وأن عددهم سبعة وهم    ها هو الإمام أحمد أيضاً يعترف بوجود الأبدال         ) ١(
 !!.  ينكر أدعياء السلفية وجودهمالذين
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 ٢٨٥ 

مناقـب  (وذكر أبو الفرج عبد الرحمن بـن الجـوزى فـى          
فـى تبـرك    (الـسابع    فى الباب    )١()معروف الكرخى وأخباره  

كان جماعـة مـن     : (قال ما نصه  ) العلماء والصالحين بزيارته  
الإمام : شونه ويتبركون بزيارته منهم   يغالعلماء الأكابر والزهاد    

أحمد بن حنبل، وبشر بن الحارث، ويحيى بن معـين وغيـرهم         
 .)٢()من المشهورين وممن لا يعرف من الصالحين

الـذى طرحنـاه فـى      ب نعيد الـسؤال     وفى ختام هذا الكتا   
 .نتم متبعون أم مبتدعون؟أهل : فتتاحية على أدعياء السلفيةالا

ها هى شهادة شيوخكم فى التصوف، فإما أن تقتـدوا بهـم            
وتمدحوا التصوف كما مدحـه شـيوخكم، وإلا فـأنتم خـوارج       
وعملاء لأعداء الإسلام الذين يريدون تفريـق الأمـة، ونـزع           

 .!!عوامل وحدتها وصلاحها بأيديكم

 أن يجمع قلوبنا على     نكتفى بهذا المقدار، سائلين المولى      
الهدى الذى عليه الفرقة الناجية، وأن يوفقنـا جميعـاً لطاعتـه            

 ظاهراً وباطناً، وأن يرزقنـا شـفاعة      - وآله -وطاعة رسوله 
حبيبه المصطفى، ويحشرنا تحت لوائه بفضله وكرمه، إنه حميد         

 .العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب .. مجيد

                                                             

 .  بيروت-نشرته دار الكتاب العربى) ١(
 معروف الكرخى ويتبرك بـه      ان يزور روضة  لاحظ أن الإمام أحمد ك    ) ٢(

 .منعه أدعياء السلفية اليوميوهو ما 
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 ٢٨٦ 




 ٣            الافتتاحية
 ٢٦                أحمد بن تيمية الحرانى: الفصل الأول

 ٣٠             ابن تيمية قادرى الطريقة
 ٣٤         الصوفية والأحوال     
 ٤٣         الصوفية والصديقية     
 ٤٦        ىالفقير والصوفى والول     
 ٥٤        الكرامات وخوارق العادات     
 ٥٦       أذواق الصوفية من المصالح المرسلة     
 ٦٠        إصلاح القلب مقدم على العبادة    
 ٦٢         مكاشفات أهل الصفا    

 ٦٨        الأبدال والأقطاب والنجباء 
 ٧٢         المقامات والأحوال    
 ٧٧          الفناء    
 ٧٩       لبس الخرقة والانتساب لشيخ معين    
 ٨٨       أصاب الصوفية وأخطأ المعتزلة    

 ٩٣من الحلول والاتحاد      الصوفية يحفظون السالك
 ٩٤         من الأمةةالصوفية فرق    
 ٩٥         شطحات الصوفية    
 ١٠١         ابن تيمية الصوفى             
 ١٠٢         رامات ابن تيميةك    
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 ٢٨٧ 



 ١٠٦       التبرك بابن تيمية بعد موته       
 ١٠٨      تصوف ابن تيمية عقلى لا ذوقى      
 ١٠٩        قيم الجوزيةابن : الفصل الثانى

 ١٠٩        المقامات والأحوال      
 ١١٤            قلُ      التصوف هو الخُ

 ١٢٢        الصوفية والفقراء      
 ١٣١        الفناء عند الصوفية      
 ١٤٠        شطحات الصوفية      
 ١٤٢      وفىصابن القيم يتأب مع شيخه ال      

 ١٤٣            ابن القيم يمدح طريق التصوف 
 ١٤٧        أهمية العلم عند الصوفية         

 ١٥٢       صوفيةالفراسة عند ال      
 ١٥٨      الوجد والوقت والمعرفة عند الصوفية      
 ١٦٩       الكشف عند الصوفية      
 ١٧١       مناجاة الحق عند الصوفية      
 ١٧٢      المعرفة والمحبة عند الصوفية      
 ١٨٢       أنواع الجهاد عند الصوفية      
 ١٨٨                       أهمية الشيخ المربى      
 ١٩٢       افعىشابن كثير الدمشقى ال: الفصل الثالث
 ٢١٣            محمد بن عبد الوهاب النجدى: الفصل الرابع

 ٢٢٢          الخلوتىمحمود خطاب السبكى: الفصل الخامس
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 ٢٨٨ 



 ٢٢٥                فائدة التصوف        
 ٢٢٦                          الصوفىتعريف        
 ٢٣٠  رجال االله تعالى وفضل التصوف وأهله        
 ٢٣٢        الذكر عند الصوفية                
 ٢٤٣        العهد عند الصوفية                
 ٢٥٢             ألفاظ الصوفية ومصطلحاتهم                
 ٢٥٣                     مع الشيخأدب المريد                
 ٢٥٨                  أدب المريد مع الإخوان                
 ٢٦٠                    البنا الحصافىحسن : الفصل السادس

 ٢٦٠        حلقة الذكر                 
 ٢٦١        الحضرة والبيعة                 
 ٢٦٢        صوفرأى فى الت                 
 ٢٦٧                     الزيارات والصلات                 
 ٢٧٠              الاحتفال بالمناسبات الدينية                 

 ٢٧٠             المولد النبوى: أولاً                         
 ٢٧١        الإسراء والمعراج: ثانياً                         
 ٢٧٢            ذكرى الهجرة: ثالثاً                         
 ٢٧٣                        طريق التصوف                 
 ٢٧٥                 رجال الطرق الصوفية                 

 ٢٧٩                                                 الخاتمة
 ٢٨٦                  الفهرس


